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  العددكلمة 

***  

ادة بعث مج  اء      اتقها مسؤولیة إ لى  هذا العدد ثمرة لجهود لجنة التحرر التي رفعت 

عیة بجامعة وهران  ج عیة لكلیة العلوم  ج دید، وذ  2العلوم  ن أحمد من  محمد 
ولیة  لات الوطنیة وا لجانب یعتبر تحد في ذاته، لیضاف هذا الصرح إلى قائمة ا التي تهتم 

لوم  لم النفس و ع و ج لم  عدد المنابع من فلسفة و حقل معارفي م تمع  البحثي الخاص 
لم السكان   .التربیة و

ير " مخاض طویل"و "حمل عسير"ظهر العدد الحالي بعد  ه في الأ ث "مولود جمیل"ولك ، ح
رفع مجلتنا من مستواها المتواضع  كان كل أملنا ألا یبقى هذا الجهد طريح الفراش، بل أن كلل 

ولیة المحكمة لات ا   .الحالي إلى مصاف ا

راء هذا العدد،  لا یفوتني في هذه الكلمة أن أتقدم إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في إ
شكر أعضاء  لتنا، وبعثوا لنا بمساهماتهم، كما  ن وثقوا بم ين ا والشكر موصول إلى كل الباح

لینا ا  لوا  لمیة أخرى، ولم یب برة في مجلات  ن لهم  لجنة العلمیة وطاقم التحرر، والزملاء ا
ن أعطو من  سیان كل الخبراء ا ر الأمان، دون  بأي شيء من شأنه الوصول  إلى 

ل تحكيم المقالات  .  وقتهم دون أي مقابل لأ
  

س لجنة التحرر ن داودي. أد/ رئ  نور ا
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 والمواطنةفضاء المدینة 
امعة وهران د .أ   2حجیج الجنید 

****    

  *تمهید

ن  كتور  ل كل شيء اسمحوا لي أن أضم إلى دعوات من سبقني من الزملاء، الأستاذ الفاضل ا ق
لنا الأستاذ  لى روح زم لرحمة والمغفرة  ائي الخالص  لس العلمي، د س ا ن ن شرقي رئ جمال مز

ة الجامعیة رك غیابه المباغت عن السا ي  ال السوسیولو، غرید ا لمیا ، وخصوصا ا ا  فرا
م لى ملئه الأ بيرا لا تقدر  ربو  ه من هذا المقام. و لتحیة العطرة ، واسمحوا لي بعد ذ أن أتو

ر تزاز  والتقد نان الزملاء ، إلیكم جمیعا أساتذة وطلبة، التي ملؤها  م لشكر و وأن أخص 
لسنة الجامعیة الجدیدة  تا  ف رس  ن شرفوني بتولي إلقاء هذا ا لى 2014 /2013ا ، و

عیة ج ون عند حسن ظنهم، رأسهم السید عمید كلیة العلوم  ا من الله أن أ وأن يحقق هذا ، راج
ه الجمیع رس الغایة التي یتوقعها م   . ا

اول موضوع ، هذا أما درسنا تمحور حول فكرة أن المدینة " فضاء المدینة والمواطنة " فإنه ی ي  ا
اء الحضریة  لى المستوى المحلي وفي الأح عیة التي تجد تعبيرها  ج لمواطنة  دید    .فضاء لبعد 

تمحور حول النقاط  البا ما  عیة  ج ي يجري الیوم عن المواطنة    :لیةالتاإن الحدیث ا

شاریة عن قرب  Proximité   ـ الأشكال ال
يمقراطیة   Démocratieـ ا

ة  شاریة العموم س    Consultationـ 

عیة  ج  Médiationـ الوساطة 
 Participation   المشاركة الجمعویة

                                                             
* -Abstract 
Citizenship is related to the nation, the attachment to a country and the affection of the individual 
to a unique society. An exhaustive social, political and cultural link assemble him with others. 
Thus, the citizenship has some rights and duties to be fundamentally based on: the value of equity, 
freedom, participatory, and the social responsibility.The concept of citizenship has a multiple of 
dimensions that be harmonized and coordinated in a complete harmonize. It is obvious that 
globalization as a new way of life represents another cause to the appearance of a new aspect of 
urban citizenship that means moving into a new environment in order to obtain new values and 
behaviors that lead to the idea of living together in harmony of freedom and the respect of other 
people.  Citizenship is a home and a basis of social cohesion.Urban citizenship, Social link, Live 
together 

ً  - الرابطة الاجتماعیة -المواطنة الحضریة     :الكلمات المفتاحیة  العیش معا
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   Gouvernance urbaine  الحكم الراشد الحضري

رید التوسع لال هذه المدا لا  في بتقديم بعض الملامح التي ، في مسأ المواطنة إلا أننا من  ك بل 
ها في التقاط التالیة    :أوجز

  فكرة المواطنة ـ 1

  تعریف المواطنة ـ 2

ري ورهان المواطنة ـ 3 تمع الجزا   ا

 المواطنة الحضريـ 4

 فكرة المواطنة  -1
لفظ  ة  ة المفاهيم المصاح مو المواطنة وظهور مفهوم المواطن، فإننا ح نبحث في الأصول النظریة 

ذ الوه الأولى ظور" لسان العرب " في ، نجد م ه، ، لان م ي نقيم ف أن كلمة وطن تعني  المنزل ا
ل في المكان أو وطن به لى لفظ وطن. 1تعني أقام به، فوطن الر بل ، أما في النص القرآني فلا نعثر 

ث استعمل القرآن لفظة مواطن  إلا  في، وهو لفظ ب، لى ما یقاب د ح ي هو ، موضع وا ا
لفعل وطن، جمع موطن ين إذ أعجبتكم كثركم و  لقد نصركم الله في مواطن كثيرة" : المصدر الميمي  یوم ح

ت ثم ولیتم مدرن  لیكم الأرض بما رح ا وضاقت  . ) 25: الآیة، التوبة" ( فلم تغن عنكم ش
ان التي وقعت فيها الغزواتفالمواطن هنا هي الأوطان أ لفظة وطن بأي صیغة . و الب ر  د ذ ولا یو

قي نصوص القرآن   .  2كانت في 

ن كل البعد عن حمو المفهوم كما هي  لغة العربیة بعید لالي  وهكذا فإننا نجد أنفسنا، إذن،في الحقل ا
نجليزیة لغتين الفرسیة و   . في ا

ني كلمة citéن كلمة مشتقة مcitoyen إن كلمة مواطن  وهي ، civitas التي تقابلها في الأصل اللات
لسكان، أي المدینة polisرادف تقریبا كلمة  عیة ـ  بقدر ما، التي لا تعني تجمعا  دة اج لى و تدل 

ن المدینة citoyenبهذا المعنى فإن كلمة و  .سیاسیة مستق بل إن لها حمو ، لا تعني فقط سا
  . 3من ذدلالیة أوسع 

ل المدني أي المواطن كن السكان كلهم  يحملون صفة الر ا، لم  ير هو ، ففي روما، كما في أث فهذا الأ
ل  المدینة لمشاركة في تدبير الشؤون العامة دا ه الشروط الضروریة    .فقط من توفرت ف

                                                             
  لسان العرب لابن منظور الجزء الثالث عشر، دار صدر، بیروت  -  1
وزارة : ، مجلة التسامح، سلطنة عمان"مفھوم المواطنة في المنظور الإسلامي"الزحیلي وھبة،  -2

   .2006، 15الأوقاف والشؤون الدینیة، العدد 
  .2009دار المعارف، : یوسف سید محمود عمر، المواطنة من منظور إسلامي، القاھرة

3   -Voir à ce sujet LEPORS A,  La citoyenneté, Paris, Puf, Collection Que sais-je ? N° 665, 2002. 
SCHNAPPER D – BACHELIE C,  Qu’est-ce que la citoyenneté ? Paris, Folio actuel, inédit. 
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ل المدني مع لفظ الرعیة لغة الفرسیة نلاحظ تعارض لفظ الر شارك، شكل أو فالأول  . وفي ا
ة القانون في  )الرعیة(بناء المؤسسات ،ب الثاني و  بآخر، في صیا ، وك لا يحق  المشاركة في ذ

نصیاع لها لقوانين و لخضوع    .فقط 

ة راسات الفلسف لیه في معظم ا يرة هي ما نقف   18السیاسیة في نهایة القرن و  هذه المقاربة الأ

  .19بدایة القرن و 

لى ل المدني  لصیق بمفهومين أساسیين هما  و ة أن مفهوم الر هذا النحو تظهر لنا القراءات الفلسف
و والحریة   .ا

  تعریف المواطنة/ 2
سبة إلى الوطن، وهو  ه،"المواطنة  ي هو ف شمل و  مو الإسان والب ا سع معنى المواطنة ل ی

لب راثه التاريخي و التعلق  ء إلى  اداتهن   ".والحضاري ولغته و

ربیة"المواطنة هي  لاقو  آدابو  سلوك أي  راث مرتبط بقيمو  كونو  أ ثوابت و  ذوق حضاري و
تمع ه في الحیاةو  ا ة. فلسف لاق تمع والأمةو  فالمواطنة بهذا المعنى تتضمن التزامات أ عیة تجاه ا   ".اج

هو  والمواطنة مفهوم مرب عدد الأو ام " الملامح هيو  م د یضمه شكل  ء إلى مجتمع وا ن ا 
د في دو معینة عي وسیاسي  وثقافي مو فضلا عن ذ المواطنة هي وسی   .1"رابط اج

صادي ق عي و ج تمع ووسی للاندماج  ش في ا لع س    .التحس

عي"و تبعا لنظریة ج اك روسو " العقد  سانیة يجب فإن J.J Rousseau لجان  ً إ لمواطن  حقوقا
تمتع بها عیة التي يجب أن یؤديها، وأن  ج ة من المسؤولیات  لیه مجمو دا . في نفس الوقت  مس

و زة ا لیة أو . من القانونو  إلى مضمون الحمایة من أ نضواء في بنى ق ة إلى  س بحا فهو ل
ه الشخصي لى أم اتي والحفاظ  ء ا ریة للاح لال القضاءعشا   .القانونو   بل من 

لى  سامح  نف السلام وال يره في  ش مع  لى الع ات هي أداة لبناء مواطن قادر  فالحقوق والواج
  .العدلو  كافؤ الفرصو  أساس المساواة

لمواطنة سلس من الحقوق رتبط  لى أربع قيم أساسیة و  و ات تقوم    :الواج

سیة والمعام التي تتجسد في : قيمة المساواة -1 ل حق التعليم والعدل والج العدید من الحقوق م
ساویة أمام القانون والقضاء وحق الحمایة  .التعویضو  الم

                                                             
  :ھناك عدة تعارف وردت في الكتب بالعربیة أنظر - 1
َنة"عبد الله اسماعیل صبري، ولیم سلیمان قلادة، ومحمد سلیم العوا،  - ، مكتبة النسر للطباعة، "المُوَاط

1998.  
    .2006المركز الدولي للدراسات المستقبلیة والاستراتیجیة، : عبید منى مكرم، المواطنة، القاھرة -
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عتقاد: قيمة الحریة -2 ل حریة  ل الوطن، حریة و  م ة، وحریة التنقل دا ی ر ا ممارسة الشعا
لى قضیة أو موقف أو سیاسة ما، حتى لو كا اج  ح لحكومة،التأیید أو  حریة و  ن ذ مضادا 

عي ج  .السیاسيو  التعبير 
لى الحكومة أو بعض : قيمة المشاركة -3 ل تنظيم حملات الضغط السلمي  الفعلیة في الشأن العام م

نضمام إلى الأحزاب أو الجمعیات س و  .المسؤولين، التصویت، التأس
عیة -4 ج ات : المسؤولیة  ل واجب دفع الضرائبالتي تتضمن العدید من الواج تأدیة الخدمة و  م

لوطن، ترام القانونو  العسكریة  ترام حریة ، ا  .خصوصیة الآخرنو  وا
عددة تتكامل ً م ، فإن لمفهوم المواطنة أبعادا مو  وفضلاً عن ذ   :1تترابط في تناسق 

عي و  یتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام: بعد قانوني - ادا إلى عقداج یوازن بين المحكومين اس
تمع ش السلميو  وضمان الأمن الجماعي. مصالح الفرد وا  .التعا

عي - صادي اج رامتهم : بعد اق لى  ات المادیة الأساسیة للأفراد، حفاظا  ستهدف إشباع الحاج
تهم  سان  .وإ

لى أسا: بعد ثقافي حضاري - ةیقوم  ترام خصوصیة الهویة الثقاف والحضاریة، ورفض محاو  س ا
ش تهم لتنمیطو  ا  .ا

  :كما يمكن تحدید أهم تجلیات المواطنة ف یلي

ء  - 1 لافه: ن لى اخ ة شریة في وطن ما  ء إلى مجمو لان ه العرقيو  شعور الإسان  ینيو  تنو  ا
 .المذهبيو 

تمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والس: الحقوق - 2 ة والتعليما  لامة والسكن والص
لجوء إلى القضاءو  حریة التعبيرو  العملو   .ا

ات - 3 ترام النظام العام: الواج ة ودفع الضرائب ، كا لى الممتلكات العموم اطاع القوانين والحفاظ 
فاع عن الوطن والمساهمة في بنائه هو  و وا  .ازدهاره ورق

ت المشاركة في : المشاركة في الفضاء العام - 4 ا نت اتخاذ القرارات السیاسیة، كالمشاركة في 
تلفةو  والترشیح والترشح  .المشاركة في مجالات الحیاة ا

                                                             
  .2009عالم الكتب، : درویش محمد أحمد، العولمة والمواطنة والانتماء الوطني، القاھرة  -1
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ق عن مصطلح المواطنة مصطلح و  ي le citoyen actif " المواطن الفعال"ین ، وهو الإسان ا
لمشاركة الكام في رفع ي تحسين مستوى مجتمعه الحضاري، عن طریق الو  یقوم  عمل الرسمي ا

ه ي ینخرط ف   .يمارسه أو العمل التطوعي ا

عیة، وهو ما نجده في تعریف  ج لرابطة  معتبرة ،  لها  D.Schnapper1كما أن المواطنة مصدر 
ات ق عنه العقود والتضام ي تن ها الأصل ا عیة و  إ ج  La citoyennetéأنواع التكافلات 

est la source du lien social. 
ا، وسوف نحاول تحدید فكرة  س دیثة  لمواطنة، وهي ظاهرة   ً ً لفظیا كما نلاحظ أن هناك تضخما

صار خ   .هذا التضخم 

ة  لام ة والإ ة والحقوق لاق ة والأ تلفة في الحقول السیاسیة والفلسف ت ا إن العدید من الخطا
لى معنى وا دم كلمة المواطنة دون أن تتفق كلها  د لها، ونجد ذ حتى في إطار حقل معرفي ست

د تمسك بإطار مرجعي وا لینا أن  د، ولهذا یتوجب    .تخصصي وا

يرا أو " المواطنة"یبدو أن كلمة  لى كل ما یعتبره المرء  نطباق  ا الأمر الیوم إلى  ي بمفهو ته ی
لمعنى ا عي  ج ا أو استقامة او رشدا في النظام السیاسي أو  اتصلا   .لأوسع لهذه المصطل

  ".المواطنة السیاسیة"  إلى مفهومبضرورة الرجوع  يجعلنا شعروهو ما 

ل ك عیة"و ،"المواطنة الحضریة"ما أننا شهد ظهور عبارات م ج المواطنة إداریة  "وأیضا" المواطنة 
نترنت لا تفلت هي الأخرى من ذ". ومحلیة نترنتفالمواطنة في : "ومن الواضح إن  " شبكة 

يهها الیوم بـ  ش   ".المواطنة في العالم" يمكن 

ذ شكل صفة فحسب" مواطن"وهكذا فان كلمة  ان ما نجدها هي : لا تأ الأخرى فالمواطنة نفسها سر
قة، وهذا حسب المفكر. مقترنة بصفة أو بتكم ما سب عندئذ قدرا من ا ك  ومن المؤكد أن الكلمة 

عیة"عبارات إن  E Picardالباحث و  ج إنما تعبر عن تطلعات  ..."اطنة الإداریةالمو "و "المواطنة 
ة، ق ي تحیل و عمیقة إلى ما يمثل أو ما يجب أن يمثل مواطنة حق لى تطور الواقع ا إمكانیة العمل 

  . 2لیه

لعالم "شكل أعمق، یبدو أن و  لى لعلاقة الإسان  السیاسي فكرة المواطنة تمثل الیوم المثل الأ
  ".عموما

 ً اما فصلا عن و  فلا يمكن تعریف المواطنة تعریفا  كون م جسد، ف ير م ً، أي تعریفا  مجردا وفضفاضا
ندراج لیه  غي  ي ی ه السیاق الثقافي ا ل تعریفها من. ف الرجوع إلى الثقافة النوعیة   لابد لأ

لى المستوى الحقوقي شكل ضمنها الفكرة    .السیاسيو  الخاصة التي ت

                                                             
1- SCHNAPPER D, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Paris, Gallimard, 2000. 

2- E Picard فكرة المواطنة، ترجمة بشیر السباعي، ما المجتمع؟ الجزء الثالث، جامعة كل المعارف .
  . 1051،  ص2012إشراف ایف میشو، المشروع القومي للترجمة، القاھرة، 
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سانیة /المواطنة في أصلها هي مفهوم قانوني اشتها الإ سیاسي، تطور وفق الحقب التاريخیة التي 
ث المفهوم  ي أدى إلى توسیع مضمون المواطنة من ح تها، الأمر ا والتحولات العمیقة التي صاح

قة لشمولیة وا سم  لتالي استلزم الأمر تقديم تعارف ت   .والممارسة و

ري ورهان المواطنةا/ 3   تمع الجزا
س أي " دود الت ي یقف عند  إن المواطنة في الفكر الغربي لا تعني ذ التصور التقلیدي ا

ء القانوني لمجتمعو  ن ي  1"السیاسي لب ما، بل إنها تعني في ذاتها الهویة الكلیة والشمولیة  ا
صادیةو القانونیةو  تنضوي تحت لوائه الهویة السیاسیة ةو ق عیة والثقاف   .ج

هى  ث ی لمواطنة، ح لى هذا الأساس نجد عند بعض المفكرن المسلمين هذا التصور الشمولي 
لحقوق ات مقابل تمتعهم  تمع واج لى أفراد ا   .مفهوم الأمة مع مفهوم المواطنة التي تفرض 

اوز التصور ال  ج أن مفهوم المواطنة یت ست ا و  تقلیدي السیاسيمن هنا  ذ بعدا ثقاف القانوني لیأ
  .2وحضار أكثر سعة وأكثر عمقا

و دورا أساسیا ة و  مسؤولیة كبرى في تفعیلو  إن  شغیل آلیة المواطنة كاستراتیجیة ثقاف
ي یطرح نفسه هو، و وحضاریة وشمولیة ذ : لكن السؤال ا ور م ریة قامت بهذا ا و الجزا هل ا

  ستقلال؟

ریة و الجزا لال ، لقد هيمنت ا تمع من  لى ا بير  ات، شكل  سعی ستقلال حتى ال ذ  م
تمع المدني لسير العادي لوظائف ومؤسسات ا مارست و  وركزت كل السلطات في یدها، عرقلتها 
ت لى جمیع المستو الات و كارها التقلیدي في كل ا   .اح

دلاً من بناء مجتمع من الموا تخبة تحتكم إلى سلطان ف د هیئات م اتهم وش طنين الواعیين بحقوقهم ووج
ةو  الزبونیةو  القانون،  شجعت الولاءات القرابیة ی سبة لها هيو  التأویلات ا ل العلم : كانت المواطنة 

شید الوطني، الهویة القانونیة ئق الرسمیة والولاء السیاسيو  الوطني، ال   .كل مستلزماتها من الو

و  لعقود الماضیة في مجال تحدیث ا ت التجربة التاريخیة  تمع فيولقد بی و قد  وا ر أن ا الجزا
اتها وسیاستها لال تو لى المستوى القانونيو  أخفقت من  ق مواطنة الفرد   رامجها في تحق

تمع. السیاسيو  ري ما زال یتأرجح بين قيم وسلوكات ا تمع الجزا تمع  فالفرد في ا التقلیدي وا
ولات فردانیة ه م از دانیة و  الحدیث، ت ولات جماعیة وما یترتب عن ذ من تورات ذهنیة وو م

عیة ج ة و ی ً عن ملاذ آمن في القيم ا ا ح   .وسلویة، 

                                                             
, الأسرة والمواطنة. الأسرة المغاربیة بین إشكالیة الھویة وإشكالیة المواطنة, عبد الجبار شكري -1

, مطبعة المعارف الجدیدة الرباط 1سلسلة ندوات ومناظرات رقم  , نشورات شملم: تنسیق خذیجة أمتي
  .38ص  2002

منتدى الفكر اللبناني، : مقاربات واتجاھات، بیروت: بولس عاصي، وآخرون، المواطنة والدولة -2
2010.    
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دم بحثه عن تأصیل مفاهيمه الخاصة امة و ظومة ، فهشاشة الخطاب السیاسي العربي  شكل م جع 
ة لتغني بها في و  سیاسیة غریبة في مرجعیتها الثقاف ها عنوا وشعارا  لاً إ ا تمع،  الفكریة عن ا

سجیل بعض الملاحظات التي نلخصها في النقاط التالیةو .المناسبات   :في هذا الصدد يمكن 

لمواطن - قي  ل المنظومة السیاسیة و  غیاب مفهوم حق تمع المدني دا  .ا

يمقراطیة: یث عن مفاهيمدم جواز الحد -  المساواة في غیاب تفعیل دور المواطن، الحریة، ا
 .مؤسسات مجتمعه المدنيو 

ل مجتمعنا المدني - شك بر   .تطورهو  دم تمثل الحداثة السیاسیة ما لم تتم  

لتربیة المدنیة، لان هذا  - لیه  لى غرس قيم المواطنة أو ما یصطلح  ربیة  تقوم  دعوة إلى إرساء 
داثيا ه فلسفة المشاركة والمساهمة في بناء مجتمع سیاسي  شع ف  .لعمل أساسي لخلق فضاء مدني 
  المواطنة الحضریة/ 4
بيرا و . في أواخر القرن العشرن" المواطنة الحضریة" د ظهرت عبارة لق دة عوامل لعبت دورا  هناك 

شارهاو  في تطورها وشیوعها   .ان

ول المتقدمة الغربیة،و والعامل الحاسم في ذ هو انجاز اشتها ا السعي و  إتمام سيرورة التحضر التي 
اء العالم ة أر   .لى شرها وتعميمها في بق

ة أخرى، ولا شك افزا آخر لبروز المواطنة و  شكل دافعا globalisationأن العولمة ، من 
لنظر إلى أن المدینة أصبحت مكان تلاقي وتقارب وتدفق الخ اص الحضریة،وهذا  يرات، الأش

لعالم، والثقافات لاف ثقافي    .حتى أنها أصبحت  مركز تعدد وتنوع واخ

ة  رق لمواطنة إلى أصلها أي في معناها المعبر عنه  promotionإن  هذه العبارة تظهر بصفتها عودة 
ً la cité " الحاضرة"بلفظ  دا شكل  نیة التي كانت  ثpolisلحضارة الیو اءها فضو  أن إطارها ، ح

رتباط الوثیق بين المواطنة والمدینة   .الجوهري يمث 

و و  Nationذ فإن تحدید كلمة المواطنة یبقي مشروطا بمفهومي الأمة  ومع لتان Etat ا  هما ا

ي تصدر عنه   .كل الحقوق المنبع ا

ذ زمن قریب ننادي بعبارة   le" ق في المدینة حق المدینة أو الح" وفي الجانب الحقوقي،فإننا أصبحنا م

droit à la ville  ،ش تهم رة قضیة ا ، والعز ، لإ ن الحضري، والبطا تراب، والتبا   .و

ساءل حول معرفة ما إذا لم  سيها هذه المشاكل والمسائل من الممكن أن ن ك لال الأهمیة التي  ومن 
لمواطنة،و بعبارة أخرى،ما إذا  دیدا  شكل بعدا  دیدا كن المدنیة  رزا و ا  شكل و كن  لم 

  ؟   figure émergenteلها
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یف يمكن لهذا التعبير أن یتوافق فعلا مع هذا التعریف الجدید   acceptionالسؤال المطروح هنا هو 
ساؤل يمكن الإشارة إلى نص معروف ومشهور  لى هذا ال ابة   Thomasلمواطنة؟ للإ

Marschall    ینا إضافتها إلى عیة م ج لمواطنة   ً ي قدم لنا تعریفا ع البریطاني ا ج الم 
لمواطنة المدنیة   .1المواطنة السیاسیةو  التعارف الأخرى المرتبطة 

  يميز مارشال بين أنواع ثلاثة من المواطنة 
لمواطن الح الحق و  ق في الحریة الفردیةالمواطنة المدنیة التي ظهرت في القرن الثامن عشر،والتي تعطي 

ة ( في العدا   ).في التبادل  -الحق في الملك

اب  - نت المواطنة السیاسیة التي ظهرت ورزت في القرن التاسع عشر،والتي تضمن الحق في 
 والمشاركة السیاسیة 

عیة التي تطورت في القرن العشرن، والتي تعبر عن فكرة مستوى ج شي    المواطنة   مضمونمع
عيو    :ضمان اج

           C’est une citoyenneté pleine et entière. C’est une conception 
évolutionniste en Grande Bretagne et en Amérique 

عیة" في هذه المر ظهر بیان  ج دة سنة" الحقوق   en dignité et 1948 التي أقرتها الأمم المت

en droits:     Les hommes sont égaux " ،ث الغداء اته من ح اج ه إشباع  كل شخص يمك
ة، العمل   ...السكن التعليم، الص

تمیيز والمساواة في كل و  مفاهيمو  أصبحت هناك قيم دم ا طق المواطنة، و د إلى م س دیدة  معان 
دوا تنظمها  شر أی توا ل لى الصعید العالمي، فهناك حقوق  و أو  تمعیة في نفس ا التعاملات ا
س  لغة أو الج شر بغض النظر عن العرق أو ا ساوي مع أبناء ال ل د إلى التعامل  ت المواثیق وس

عيأو  ج   . الأصل 

عیة ما هي إلا إتمام ج لمواطنة كما و  إكمال لهذه السيرورة الطویو و هذه المواطنة  نمو  المتكام ا
  .  T. Marshallتصورها

دید لهذه  تصف القرن العشرن هل من الممكن تصور تطور آخر یبين إضافة فصل  وابتداء من م
لمواطنة؟   السيرورة المعروفة 

مفهوم المواطنة بتعبير إضافي ألا وهو المواطنة  compléter كن في هذا السیاق استكمال هل يم
  الحضریة ؟ 

لمواطنة، لأن إطارها كان  م الأول  ه ذ  ا م لقد كان البعد الجدید الحضري في الواقع  دائما مطرو
ال الحضري   .دائما وحصر هو ا

                                                             
1 -MARSCHALL T, Conférence: « Citoyenneté et classes sociales », Oxford, 1949. 
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ات كما تقدم، فإن المواطنة المدنیة ظهرت  ل النزا ت المحاكم لمعالجة و ض اریة، التي اح في المدن الت
ان  ابة لمطالب الشعوب في الب ار، كما أن المواطنة السیاسیة كانت است ل الت ة من ق المطرو

تهم لاف مكا لى اخ ء وفقراء: المتحضرة،  ر ه الحكمو  أغنیاء، أ ن السلطة والسیادة تجاه توج   .تبا

لسكان الفقراء أما المواطنة  ير  تمركز الك لمشاكل المتراكمة في المدن جراء ا ستجیب  عیة فإنه  ج
وي لكسب القوت الیومي ات ،بحثا عن مخرج ح یا ح   .وذوي 

ات الشغب  ات ومو ات والنزا ت هي من واقع المدینة ، émeutesولاشك أن الصرا ضطرا   .و

ات الشغب هذه كانت ر أن مو ر  د دات الحضریة و  تميز بها، في أواخر القرن العشرن، الو
ات و لمدینة والإث تلفة ethniesلخصوص الكبرى منها، التي أصبحت من السمات البارزة    . 1ا

لتمیيز تمیيز العنصري،و  التفرقةو  لقد أصبحت المدینة مركز  ير  حتى ا قة،  ً في الحق دیدا س  وهذا ل
لاقاتنا   .تبدلتو  تغيرت   ومدینيحضري لما هو  rapportنظرتنا و  أن 

ر ومدان، فابتداء من أواخر القرن العشرن  c’est la villeأصبحنا شير إلى المدینة بأسلوب مغا

dénoncée    ستلابو  متهم لواقع حضري مشينو لیه المدینة من    ترابو مسيء لما تنطوي 
تمیيزو  شو  ا تهم لجريمةلقد أصبحت المدینة . ا ة كغيرهاو  مدرسة    .سلعة وبضا

سمى ب  عیة في الوسط الحضري تعبر عما  ج بمعنى رهاب  urbaphobie وأصبحت المسأ 
  .المدینة 

ش السلمي الهادئ عیة الحميمیة والألفة والتعا ج تفشي الشغب، و     ، أي فقدان وضیاع الروابط 
شردو  وظاهرة أللأمن   .ال

لمدینة 2Vers un citoyenneté  urbaine في دراسته  J.Donzelotوحسب  نا  لاق  فإن 
لال أواخر القرن العشرنو  ذر    .الحضر تغيرت 

شائمة لمجتمع لكونها مسؤو عن و  إذا كانت تعتبر المدینة في صورة م سبة  ل شاؤم  تعبر عن ال
ة لص ات الشغب مكان مضر  عیة، عن مو ج فإن الیوم ...نحلال الخلقي، ضعف الروابط 

ها تلفة التي توا ب في توا المشاكل ا س طرف مذنب م ست  ضحیة ول  تعتبر وتظهر المدینة 
شهاو    .تع

ساب قيم  ة لاك ب تمع، و لى العموم تبرز فكرة مؤداها ضرورة مساندة المدینة لتكون وصنع ا
نف الحریة و  ً في  ش معا ش والتعا لع دید  ترام الأخروسلوك    .ا

                                                             
1-Cf VIEILLARD – BARON H, Le ghetto, un lieu impropre et banal, In les Annales de la 
recherche urbaine N° 49, Paris, 1990.  
2 -DONZELOT J, Vers une citoyenneté urbaine, Paris, Editions  Rue de l’ULM, 2009. 
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ة  یة من وسط وب نتقال في فترة زم سمح   Urbaphilieخوف المدینة إلى  Urbaphobieوهذا 
  .محبة المدینة

شمل Donzelot ودائما حسب  ي  تراف الحق في المدینة ا الحق " تميز المواطنة الحضریة بإقرار و
تلف عیة، في الحي والفرص ا ج اة  وهذا المفهوم یضم المساواة في ".ة التي توفرهافي السكن، في ح

  .الفرص

لى المستوى  ة  داد السیاسیات العموم والمواطنة الحضریة تظهر بمشاركة المواطنة في تحضير وإ
م   .المحلي، وهنا بتحقق تغیير هام و

لیا الیوم أنه من المستحیل وضع مشاریع كبرى حضریة بدون إشراك المواطنين في اتخا ذ ویظهر 
  .1القرارات

La concertation publique étant le facteur qui permet son acception sociale.  
دمون  ل المدینة والمست ً العامل دا شمل أیضا ن المدینة فحسب بل  لى سا صر  ولهذا المواطنة لا تق

 .بمرافق  المدینة  usagers والمنتفعون
لشأن العمومي  م  ه ة المدنیة chose publique  laإذن المواطنة تغير  لى الجما سر  " بما ی

ش معا ش الجماعي في نطاق فضاء المدینةو     vivre ensemble" الع ادئ التعا ول م   .2بق

ة  لاق ونه قيمة أ اوز مجرد  ترام یت ترم الآخرن، و لى ا ي یصر  لاقة فالمواطن هو ا لیغدو 
لاف خ ول  لى ق لى الوعي بجم من المسؤولیات المدنیة، ذ أن المواطنة، كما و  مدنیة تتركز 

عي " ، هي Schnapperتعرفها  ج   ".أصل الترابط 

لى أساس من التواصل  يها  ي یعرفه    communicationالمواطنة المنظور إ " كونه   Cooleyا
ش   . 3"نموو  أ العلاقات الإسانیةالآلیة التي بها ت

ق أهداف  ت لضمان تحق ش عیة أ دات اج ي و تمع المدني الیوم، مجتمع المنظمات، فه أصبح ا
  الخ...المنظمات المهنیة، الأحزاب السیاسیة ، المؤسسات التربویة: مخصوصة

كم متها  عیة، فإن  ج د هذه المنظمات   تأطير المواطنين ن فيوطالما أن المدینة هي مجال توا
نهمو  تهذیب سلویاتهمو  لمواطنة ب ة الوعي    .1الرفع من در

                                                             
1 -Pour le cas de l’Algérie voir HADJIDJ D, Pour l’émergence de la culture citoyenne en milieu 
urbain en Algérie, In Sedjari A (S/d) Performance urbaine et droit à la ville, Paris, l’Harmattan, 
2010. 
2- Pour plus de détails voir BLANC M, Concertation, sociologie urbaine, citoyenneté, In les 
Annales de la recherche urbaine N° 38, Paris, 1988. 
3 -COOLEY CH H, Human nature and social order, N York, Charles Scribner’s. Sons, 1902, Ed 
revisée en 1922.  



21 
 

عي لا مجرد جوهر أو صفة"وفي هذا السیاق المواطنة هي  ة تعلم " بناء اج یف ش معا " تعني  " الع
نحیاز إلى  اة جم من القيم المدنیة بما تعنیه من    :بمرا

 ."عمومي مقابل الخاص"ما هو  .1
 ."مشترك في مقابل الفردي"ا هو م .2
 ".الآخر مقابل الأ"والى  .3
انب الحق"ما هو  .4  ".واجب إلى 

ام  ادت تحدید  الیا في معظم دول العالم، أ ات في مجال التربیة، الساریة المفعول  الإصلا
كون، المؤسسات التربویة لى  ل المواطنةو  التي سوف تعمل    .شك

ه التربوي الجدید  شاور والتضامنهذا التو دأ التعاون، ال سوده خصوصا م  هنا، یتضمن إقامة مجتمع 

مة المدرسين ا ما معقدة كونهمو  تصبح    .نو

انب إیصال المعارف العملیة، وكون الفكر العلمي النقدي وتطور الكفاءات  مة ...إلى  هنا 
لى تفعیل توصیل القيم ربیة ، دیة الخیاراتتهیئة الشباب إلى تعدو  المدرس تعمل كذ  بمعنى 

لتعليمیة ا ا لى صورة المهنیة، المواطن في ظل مؤسس   .مكانة المدرس في مجتمعناو  التي يجب أن تحافظ 

ر الأهم منها لى قيم جوهریة أخرى نذ ركز  ة المهنة التي  لاق لى محافظة أ ي يحرص    :مجتمع ا

ترام الآخر - سامحو  ا  .ال
لى الآخر - اح  لیه دمو  نف  التعالي 
لمثل، المباد  -  . réciprocitéالمعام 
شاورو  الحوار -  .ال
لهيمنة - لي عن الرغبة في ا  .والت

لقيمة إن  ى الأ حضورا "إذا أصبحت المواطنة التزام مدني فلا معنى لهذه ا اضرا  كن الآخر  لم 
ماتهو في تفكيره" كثیفا ظره أویتوقعهو  في اه   .ف ی

  
  
  
  
  

                                                                                                                                      
1 -Cf FERREOL G (S/d), Rapport à autrui et citoyenneté, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires de Septentrion, 1998. 
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ري تمع الجزا ا وا   والخصوصیة 1بين الكونیة: السیوسیولوج
خول في"قراءة في كتاب جمال غرید  دود الكونیة الأوربیة، ونتائجها الملموسة  ا ع،  ج لم 

الم الیوم   ".2في 
 مصطفى مرضي

*** 
  *:مقدمة

ً سنة  اب جمال غرید الصادر مؤخرا حول الممارسات  2013تقترح هذه الورقة تقديم عرض مختصر لك
ث یقدم في هذا  ة وأدبیاتها في ظل إشكالیة الكونیة والخصوصیة، ح شبه السوسیولوج العمل ما 

ين في  يره من الباح ارب  اربه الخاصة في البحث السوسیولو ولت تأملاته النظریة والنقدیة لت
ر أهم  تقدا مطباتها، مع ذ ريخها، ومحللاً محطاتها الكبرى، م  ً ر وفي العالم الثالث مستعرضا مصر والجزا

ا ومؤلفاتهم لا لى قدر  . 3أ اطة بمختلف التراث وهكذا نجد الكاتب مدللاً  بير من الإلمام والإ
عیة والسیاسیة، في صيرورة  ج السوسیولو الغربي إشكالیته النظریة وسیاقاته التاريخیة و
لاً  رموزها وأقطابها في الغرب، مس  ً ص الحلقات لا انقطاع بين حقبها، ومعرفا راكمیة م ريخیة 

تمعات . لمفاهيمیةعملیة نقل المعرفة وتداولها وأدواتها ا ة في ا ارب السوسیولوج كما يحلل إخفاقات الت

                                                             
ما بین العالمیة والكونیة، وقد شجعنا كتاب یحمل عنوان  universelلقد ترددنا في ترجمة مصطلح  -  1

إیاس حسن، دار الفرقد للطباعة والتوزیع والنشر، الطبعة .ترجمة د  من الكونیة إلى الخصوصیة 
  (la culture de l’universel au particulier)، 2008الأولى، دمشق، 

2- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Les limites de l’universel européen. Implications 
concrètes dans le monde d’aujourd’hui. Ed. Publisud, Paris, 2013 (239 pages) 

  باحث مشارك في مركز الانثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة(CRASC) وھران.  
*  - ABSTRACT 
This paper intends to expose a short presentation of  Djamel Guerid’s book published in 2013, 
discussing the sociological practices and their literatures in the problematic of the universal and 
the specific. This is because he reveals in his work what bears a resemblance to his theoretical 
anticipations, and his private experiences in sociological studies and experiences of other 
researchers in Egypt, Algeria and third world countries. He historically divulges and analyses its 
great stages, and criticises its awfulness with the identification of famous scientists and their 
works.  
In this paper, we emphasise on two chapters of the book, in the first chapter, Guerid’s exposes 
some of his sociological research experiences in Algeria, evaluating that on the universal and the 
specific problematic. Equally, we have to highlight in a special way on the seventh chapter where 
he exposes the three weak experiences as he describes it, as an entering to the sociological sphere 
from universal and local issues and development in Egypt and Algeria. He displays its main 
periods, and he analyses the sociological patrimony and its functionality by approaching a number 
of debated themes taking in consideration some historical periods with a critical point of view 
based on the concept of the universal and the specific. At the end, we present some results that the 
book outcomes with a critical synthesis discerned with some concluded observations on this 
interesting scientific effort. 

ً للنقاشات والإشكالیات الدائرة حول علم الاجتماع الغربي، وفي ھذا السیاق نجد جمال غرید  -3 متتبعا
ً إیاھا في ثلاث تساؤلات تساؤلات تدور حول تعریفھ الذي لم ینل إجماع علماء الاجتماع في : ملخصا

الغرب، ثم تساؤلات حول علة وجوده في المجتمع الغربي نفسھ، ھل لأنھ مریض، أو فاقد للقیم وغیر 
ً تس  :أنظر. اؤلات تدور حول میلاد علم الاجتماع وأعلامھذلك، وأخیرا

Djamel Guerid, l’entrée en sociologie, op.cit.p. 148 et suivantes.   
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ع  ج لم  ً تحلیلاته حول محدودیة  ساؤلاته ومقدما  ً ا ً العربیة والمحلیة، طار ير الأوربیة، وخصوصا
تلفة ري بأبعاده ا تمع الجزا ة ا ك ة ودینام ل المفكرن الغربیين في فهم ب  .كما هو ممارس من ق

اب لى فصلين من هذا الك ه جمال غرید : وسنركز في هذه الورقة  ث یعرض ف الفصل الأول، ح
لى ضوء إشكالیة الكونیة والخصوصیة، كما سنركز  ها  ً إ ّما ة، مق بعض تجاربه البحثیة السوسیولوج

سة كما یصف  ارب الثلاثة التع ه الت ستعرض ف ث  ير ح لى الفصل السابع والأ اصة  ها بصورة 
ر،  لتنمیة في كل من مصر والجزا ا من أبواب الكونیة والخصوصیة وا خول إلى إقليم السوسیولوج
دد من المسائل التي  سیة، ومحللاً التراث السوسیولو وتوظیفاته في مقاربة  ً محطاتها الرئ مستعرضا

لى ضوء مفهوم الكونیة  ريخیة محددة، بنظرة نقدیة  ة في فترات  ً كانت مطرو يرا والخصوصیة، وأ
سنعرض لبعض النتائج التي خرج بها الكاتب من حصیلته النقدیة مصحوبة ببعض الملاحظات 

  . الشخصیة حول هذا العمل العلمي

اب؟  یار هذا الك   بدایة لماذا اخ

ع  - ج لم  راسیين الهادفة إلى تقديم إسهامات  ً ضمن إشكالیة الیومين ا لأنه أولاً یندرج تماما
ً من التراث بج  ري وتحولاته انطلاقا تمع الجزا ة ا ه وتخصصاته في معرفة وفهم ب میع فرو

لى ضوء رؤیة  ع الأوربیين القدماء منهم والمعاصرن،  ج لماء  السوسیولو المتراكم في أدبیات 
 .وتحلیل ونقد الأستاذ غرید جمال

رز أ - د أ لجهود العلمیة لأ ً التعریف  نیا امعة وهران، ولأنه  ا  ع في مؤسس ج لماء  ساتذة 
 ً لمیا شاطا  امعة وهران   ً ریة وخصوصا ات التي عرفت فيها الجامعة الجزا ل السبعی لمنتمي إلى ج ا
ات  ة السبعی لتنمیة الوطنیة ضمن ما كان یعرف في حق وحركة فكریة وسیاسیة انخرطت في مشاریع ا

رمي إلى الخروج من  عن طریق" ام البناء الوطني"بـ لمشاریع الوطنیة التي كانت  المساندة النقدیة 
عیة  ج صادیة والسیاسیة و ق ت  لى المستو خول في عصر الحداثة  لف بجمیع أشكا وا الت

ة  .والثقاف

لى ضو  - ري  تمع الجزا عتبار لأعما العلمیة الهادفة إلى سبر أغوار جوانب من  ا ً رد  لثا ء و
ات ة في موضو عددة  المقاربة النظریة والمنهجیة السوسیولوج ا، العامل الصناعي، : م الجامعة وإنتا

ات التي تم جمعها في كتابه  يرها من الموضو تمع، و دیث، المدینة، ا ري"الت اء الجزا " ست
2007الصادر في سنة 

1. 

لال هذه الورقة - ً نود من  ال الح ورابعا د من أعما تعریف الأج الیة من الطلبة والأساتذة بوا
دودها كما یبين هو ذ بنفسه من  ت معارفه و لاصة تجاربه العلمیة ومستو التي جسد فيها 

                                                             
1- Djamel Guerid, l’exception algérienne. La société face à l’épreuve de la modernisation. 
Publisud. 2007. 
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ام  تمع وحریاته وظواهره، محاولاً الق ه الكاتب مصغیا لنبضات ا ي یظهر ف اب، ا لال هذا الك
لمتمث في الملاحظ ة ا سام بمهنته السوسیولوج ها بغیة اق ً لفهمها ومحللاً إ ة، ساعیا لحیاة الیوم ائمة  ة ا

ف  لتعریف بها وشرها، وبتعبير مك اسبة  تأملاته مع نظرائه في التظاهرات العلمیة التي كانت م
شري : وموجز لقد ساهم في إنتاج مزدوج ري، وإنتاج العنصر ال لمجتمع الجزا ة  المعرفة السوسیولوج

ي یتولى لمجتمع وتقدمه ا دمة    .هو بدوره إنتاج المعرفة وتوسیعها 

اب وما هي إشكالیته؟   ما هي ومبررات هذا الك
لیل السوسیولو  اب، حول شروط إمكانیة ومشروعیة الت ساءل جمال غرید، بدایة في هذا الك ی

ً  أربع أسباب في شكل معاینات یعرضها في ير الأوربیة، مقدما تمعات    :النقاط التالیة في ا

ان الجنوب التي   -1 ة التي جرت في ب لممارسات السوسیولوج ب الأول هو ملاحظته  الس
لمیتها ا وتفسيرها وفي  عة وموفقة في طر كن مق  .یعترف الجمیع بأنها دراسات لم 

ي قام بها جمال غرید   -2 ة ا اربه الشخصیة في البحوث السوسیولوج ب الثاني یتعلق بت والس
ري الصادر سنة : سه مجسدة، في كتابه الموسومنف  اء الجزا ي أظهر الصعوبة 2007ست ، ا

ة المعتادة أو  لمفاهيم السوسیولوج ستعانة  ه  ري في تعدده وتنو الكبرى في مقاربة المیدان الجزا
 .الشائعة

ل الظواهر   -3 ي یعتبرون أن العلم، م م تعلق بموقف المفكرن الغربیين ا ب الثالث ف أما الس
دها  .الأخرى، هو من نتاج العبقریة الأوربیة و

ير أن هذه المسأ جزء من المسأ التي أرقت عقول المثقفين العرب   -4 ب الرابع والأ والس
نهضة العربی ذ بدایة ا لكونیة والتي بمختلف اتجاهاتهم م ة في القرن التاسع عشر، وهي مسأ العلاقة 

ن  ت والرستا ذ كتا ّ الكونیة الأوربیة Wallersteinأصحبنا نعرف الآن وم كن ألا 1أنها لم 
. 

تمعات   ع في دراسة ا ج لم  إن المؤلف، وهو یطرح هذه المبررات في الخوض في مشروعیة 
تمع امة وا ع،  العربیة بصورة  ج لم  اصة، إنما ینطلق من  مسلمة مفادها أن  ري بصورة  الجزا

تمعات الغربیة الرأسمالیة  راسة ا توج أوروبي لا یصلح إلا  ریة، م كما هو مدرس في الجامعات الجزا
تمعات العربیة لتالي أن یدرس ا ه  ساؤل. ولا يمك ب یعود إلى طبیعة : وهنا وجب ال هل الس

ري(البحث موضوع  تمع الجزا ب موضوعي) (هنا ا ة ) س ات الباح ب ذاتي(أم إلى ا أم إلى ) س
ع  ج لماء  ه التي تعتبر نتاج تأملات  اه ته ومفاهيمه وم ث نظر ع نفسه من ح ج لم 

تمعات  ستهلاك كما هي إلى ا سلعة، قاب  ره  تهم، ولا يمكن تصد تمعاتهم وبی ير الغربي 
د الطریقين ت مع الواقع : الأوربیة، ويحتاج الأمر، والحا هذه، إلى سلوك أ ة المفاهيم والنظر تب

ري، أو الجري  ابد الجا عیة، كما یقول محمد  ج عي كل خصوصیاته وسیاقاته التاريخیة و ج

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Op.cit. p. 17 
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تهم ومفاهيمهم  وال ما يجري في العالم الغربي، أي إتباع نظر كل . راسة تحولات مجتمعاتنا المحلیةلى م
اب ابته في ثنا هذا الك ة . هذا نجد  عناصر إ ة نظریة، إشكالیة العموم وهنا تطُرح، بصورة فلسف

المي، ما هو مختلف وما هو مشترك  .  والخصوصیة، ما هو محلي وما هو 
ي نحن   ير ا ستعين به في تعریف كتاب غرید جمال الأ بصدد عرض بعض ما ورد لعل أفضل ما 

ث یقول ه في مقدمة كتابه، ح ه هو تعریف صاح اب، الموسوم : "ف خول في "یعتبر هذا الك ا
ا شور في نهایة سنة "السوسیولوج ي سبقه والم اب ا لك  ً اء "تحت عنوان  2007، توأما ست

ري تمع. الجزا دیث تحت محك ا ً مزد". الت اب هدفا ً وقد أسند لهذا الك ا  : و

ريخي - نتاج  ً إلیه  ظورا ري م لمجتمع الجزا تمثل في اقتراح معرفة   الأول 

ته - تمع في شمولیته ومكو  . 1والهدف الثاني هو اقتراح شبكة تحلیل لمقاربة هذا ا
ير؟ نجد الجواب عن السؤال  اب الثاني والأ اب الأول، فما هو هدف الك هذا عن هدف الك

ة الم ً في الصف ث یقول معروضا   :والیة، ح

اب تدور حول إشكالیة " خول في الإقليم ) في النص مشاكل(إن التأملات الواردة في هذا الك ا
لى الأسئ التالیة ، مركزة    :السوسیولو

ع  .1 ج لم  ادة التفكير في  ، إ ، في بلاد ً ا(لماذا كان ضرور ، هذا العلم )أو السوسیولوج
 الأوروبي؟

ات الأمس والیوم؟لماذا كان  .2 ادة قراءة نقدیة لسوسیولوج لینا البدء بإ  ً  لزاما
تلف المحاولات التي جرت عند  .3 ً ولا محید عنه الشروع في فحص نقدي  لماذا كان الأمر ضرور

ع ج لم   .2خول في 
 ً ع الأوربي –أولا ج لم  خول في إقليم    شروطه ودلالاته: ا

ع في ج لم  ل إن  ه، م في ذ م ه وفي بی د في ب  أور والغرب، حسب رؤیته، یو
ع من  ج لاقتهم به، فعلم  السمكة في البحر، والأوروبیون والغربیون من حقهم أن یطرحوا 

لوا إلى  ليهم، لكي ید وا  ير الأوربیة، وج تمعات  ، "إقليم، محروس"ممتلكاتهم، وهذا بخلاف أبناء ا
لولوج إلیه أن یطلب  ً صا رخ لاً (وا  ً م بي)كالفيزا خول إلى ب أج ل أي شخص یود ا لهم م . ، م

وبة ير المك وبة و د المك اة بعض القوا خول مرا ص  ت الآخر . ویتضمن الترخ خول إلى منزل ب فا
لى ا خول، وعندما تتم الموافقة، وجب  ه طرق الباب، وانتظار الإذن  ضي من صاح ل إلى یق ا

تظر  ير ما هو م  ً س الضیف سلوكا ت، فلا یعقل أن  ادات أهل الب د و ثال إلى قوا م ت  الب

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid., p. 12. 
2 -Ibid. p. 13 
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نیة ع دخو مرة  ل م ه، وإلا عرض نفسه إلى عقوبة، م ي یقدم ". م يه ش لى ضوء هذا المنوال ال و
ار  لت خول، ممثلاً في المنظمة العالمیة  يرها من الهیئات التي  (OMC)ة غرید جمال تصوره لمفهوم ا و

ام وأهداف هذه المؤسسة كافة الشروط التي تضبط  ول  ل . 1ستلزم ق ً ما م نا مفهوما فإذا تب
ادئها، وإلاّ رفض  اة م دها ومرا لتزام بقوا  ،ً دانیا يمقراطیة أو الجمهوریة وجب، عند تجسیدها م ا

سمیات ة عن و نجد الغربی. تراف بهذه ال ارب تطبیق هذه المفاهيم الخار ين عند تحلیلهم لت
انهم ومجتمعاتهم بل یعطونها صفة تلیق  اتها كما هي مجسدة في ب سمونها لا بمصطل دهم المضبوطة  قوا

يرهم لیه في واقع مجتمعات  ير الأوربیة . بما هي  ول  وهكذا نجد مفهوم الجمهوریة ینعت في ا
ةالجم "، "جمهوریة الموز"بـ اب العرب " هوریة الملك ، ومفهوم "الجملویة"التي صارت عند بعض الك

يمقراطیة  يمقراطوریة"ا 2كما هي في لغتهم " ا
« démocrature » ،وحتى بعض المثقفين العرب ،

صل القاسم، ینعتها بـ ل ف يموخراطیة"م  ! "ا
خول في الأقاليم ال ات تجربة ا ر في السبعی اضت الجزا تي ابتكرتها العبقریة الغربیة، ممث في لقد 

تمكن من التفاوض بصورة  لینا التفكير الجدي حتى  التجربة الصناعیة، وأن هذه التجربة تفرض 
لاً  خول فيها مستق ذج الصناعیة . أفضل  ستلهام ال ر  وقد جرت هذه التجربة الصناعیة في الجزا

نجليزی ل التجربة الصناعیة  ل موارد السابقة م دة من وسائل هامة م تیة، مستف داداتها السوف ة وام
لنخب، وإجماع استراتیجي  ة  ق عي، واستقرار سیاسي، وإرادة حق ً، وسلم اج ا س وفرة  مالیة م
داد إستراتیجیتها  لى إ ر  دة الجزا لغربیين لمسا لجوء للاستعانة  ومحیط دولي مشجع، وحتى ا

ذها،  ول الصناعیة ومرافقتها في تنف دي ا خول في  اح هذا ا وهي وسائل اعتبرت كف بن
لى ذ  ر في مشروعها هذا، ودلی  ، یلاحظ جمال غرید، فلم تنجح الجزا أن "المتقدمة، ومع ذ

سبة  ً ب بعا صادها  ر التي كان اق ل التجربة الصناعیة سنة  %70الجزا ، أصبح، 1970لمحروقات ق
سبة )2011(عقود من الزمن بعد مرور أربعة  ً ب بعا  ،%98

3 
ات من القرن  سعی نیة في بدایة ال ر الكَرة مرة  ادت الجزا ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أ

ب  يمقراطیة"الماضي، بطَرق  اح هذه المرة، "المدینة ا كن الن یاز، ولم  م تراع الأوروبي   ،
ر د فقد تم : لیف الجزا لى الحیاة السیاسیة، إلى حزب وا لمهيمن  د ا نتقال من نظام الحزب الوا

عددة الأحزاب  الف الرئاسي(في شكل جبهة م س الجامعات )الت ، وینطبق الأمر نفسه في مجال تأس
ة من نموذج بولون  ي كان س ريخیة في المشروع ) الإیطالیة(ا تمراریة  ي یندرج ضمن اس ا

صادالأوربي الك ق لى    .4ير لإضفاء الطابع العقلاني 

ون بوجود نموذج  رى جمال غرید أن النخبة الحاكمة ومفكروها كانوا یؤم ً من هذه المعاینة  وانطلاقا
د د ووح ً : وا عي والسیاسي والثقافي، طبقا ج صادي و ق نموذج الأوربي في البناء  هو ا

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid., p. 21. 
2- Ibid. p. 23 
3- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 22 
4- Ibid. p. 22 
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ن  تمعات، بغض I.Wallersteinلنموذج النظري ولرستا المي ووني صالح لكل ا ، وهو نموذج 
نتقال . النظر عن خصوصیاتها المحلیة ة   ان المتب لب ح  نمیة ی تهاج نمط  نموذج ا وبإمكان هذا ا

دیثة تمع الصناعي، وحضارة تقلیدیة إلى حضارة  تمع الزراعي إلى ا نموذج، في . من ا ويمكن هذا ا
دیث ا تطبیقه وه صاد عصري ومجتمع  ایة بناء اق ل وصولاً إلى  و مستورد، من حرق المرا

ه قيم العقلانیة والفعالیة والتقدم صر ف ث ت اس ح 1وم
. 

ان الغربیة ینحو  تجاه الحالي في الب ت أكثر صعوبة في وقت أصبح  ع  ج لم  خول في  إن ا
دم التفكير حى  2م

impensé   ج لم  ه، وفي وقت أصبح في  ادة التفكير ف رید إ ع، ب نحن 
ته الم سوسیولوج ث نجد لكل  ات، ح ب تعدد السوسیولوج س بير  إن مسأ . هناك غموض 

نویة مقارنة  ع تعتبر، في نظر جمال غرید، مسأ  ج لم  تجاهات والمدارس وتنوعها في  تعدد 
ي یذهب إلى  يمن ا دبوجود وهم  د ووح ع وا لم اج : فالمشكلة أصحبت محيرة. عتقاد بوجود 

ل(لا ندري أي  ة ند ً عن الشباب ) و د ل لأننا نجد أنفسنا إما أمام فراغ بصیغة بوردیو م ند
ع ألا كلمة" ج لم  س  ين"كما یؤكد ذ " فل لاء زائد"أو أمام ) Paul Veyne" (بول ف ، "ام

خول  وجب في المقام ل أي محاو   .3الأول، كما یقول جمال، توضیح الأمور ق
 ً لى ضوء الكونیة ومطباتها - نیا يم التجربة الخاصة   .4تق
لى  - تمع وفهمه  لاقتها بدراسة ا ة في  ادة التفكير في الممارسات السوسیولوج إن مشروع إ

ه تنطلق، في مبرراتها، حسب المؤلف في كتابه هذا، من ش ق ائم حق عوره بعدم الرضى العمیق وا
ت  لمفاهيم والنظر ً لتأملاته النقدیة  ا ة التي اتخذ منها موضو عن ممارساته السوسیولوج

ري تمع الجزا عة لواقع ا لمیة مق ة الغربیة، التي لم یؤد توظیفها إلى مقاربة  وهو أمر . السوسیولوج
د نفسه، وهو يمارس  یار صعبیعترف به هو ذاته، ح و ة، أمام اخ إما : بحوثه السوسیولوج

ة الموجودة والجاهزة للاستعمال، أو  ي تمت ملاحظته في المقولات المفهوم عي ا ج ال الواقع  إد
عي، حول هذه المقولات المستعم ج ً من هذا الواقع  ساؤل، انطلاقا  .5ال

ي بدل لقد لاحظ، بحكم تجربته في البحث، أن بعض المفاهيم  ، فه يمولو س ب تلعب دور العائق 
لى تعمیتها لى توضیح الأمور تعمل  د  سا ت، أي . من أن  لمفاهيم والنظر یتعلق الأمر إذن، 

ة، أي الجهاز التصوري والنظري ستعارة الصی ومن أم هذه المفاهيم . لسهم والقوس حسب 
د الباحث صعوبة في توظیفها في الب ي و ةا تها المتعددة والمتنو عیة بمكو ج مفاهيم، : ة 

، المؤسسة والمدرسة ن، المدینة، البرولیتار لتنمیة، ا يمقراطیة، ا دیث والحداثة، ا  .الت

                                                             
1- Ibid. p. 29. 
2-Wallerstein. I., 1995, Impenser la science sociale. Paris, PUF, cité par D. Guerid. P. 23 
3- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 24. 
4 ترجمة لتعبیر - Universalisme et ses bévues. 
5 Idem. p. 26. 
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ي وُظّفت فيها هذه المفاهيم عي والتاريخي ا ج لاف السیاق  ویقدم : وكمن هذه الصعوبة في اخ
ه التقریب بـ المؤلف، في هذا المقام، جم لى و رجمته  الترییف " من الأم كمفهوم ما يمكن 

ة، من . أو الفوضى الحضریة « rurbanisation »أي " الحضري سیك ان الرأسمالیة ال ففي الب
سیكي، ولكن  لنظام الرأسمالي ال لمنطق السائد  لاقتها  الممكن الحدیث عن الفوضى الحضریة في 

ن اننا، أ ً في  في ب را ا ن هي الفوضى؟ إن الواقع الموجود فعلاً في مدننا يجعل الباحث  هو النظام وأ
قفين  ، و نجد م انها الأصلیة في أور ة الموجودة في ب نموذج لى الصورة ا لمدن  سمیتها 

كار وجودها أصلاً بوصفها  د إ سمیتها مدن، بل یذهبون إلى  ين یأبون  ح 1" لا مدن"و
« non 

ville ».  

ة في المؤسسات،  ی لممارسات ا ة، وبتعبير أدق  ی لظاهرة ا ال آخر یتعلق هذه المرة  وهناك م
يرها صادیة، أو  اصره، كما . سواء كانت اق ي  يره من الجیل ا ل  لقد وقع جمال غرید، م م

ركاب نوع من   ، لكلمة، كما لمعنى " الغلطات أو الزلات"یعترف هو نفسه بذ الألتوسيري 
الم الشغل. یصف ذ لعدید من الأبحاث المیدانیة في  دید ولم 2ذ أنه قام  ه الت " رَ "لى و

ث كان  شتغلون فيها، ح ة في المؤسسات التي  ر الإسلام لشعا ة في ممارسات العمال  ی الظاهرة ا
سطون  ه أن العمال ی بجانب الآ لتأدیة الصلاة في وقتها، ) قوىالورق الم" (الكارتون"رى بأم عی

ث  شتغلون في ظروف قاسیة ح ن كانوا  ى عمال الحدید والصلب ا ة  ی كما لاحظ الممارسات ا
لى الرغم من أن  لصوم،  ً، ویقومون مع ذ  دا الیة  ة حرارة  كان فيها المعدن یذوب تحت در

بار الفقهاء في وى الشرعیة الصادرة من  ل والخارج تجيز لهم الإفطار، كما لاحظ العمال الف ا  ا
 ً لتأدیة الصلاة في وقتها جماعیا ة  ً في بحوثه حول المؤسسة . یطالبون بفترة استرا كما لاحظ أیضا

لعمال بمفهوم  عیة  ج شئة  ادة الت عتبارها هیئة لإ یف أن العمال،  resocialisationالصناعیة، 
لى المؤسسة وإطاراتها المسيرة بدل أن يخضعوا لصرا ه، یفرضون  لعمل وثقاف مة التنظيم العقلاني 

ل المصنع، وطلب  ة وضرورة تهیئة الأجواء لممارساتها دا ی ترام هوتهم ا لثقافة الحداثیة، ا المشبعة 
لى ضرورة ً عید الأضحى، و ة خصوصا ی اسك الحج والعمرة والأعیاد ا د  سهیلات مالیة لأداء م أ

اسبات الزواج، والوفاة،  ل م لیة م عیة، العائلیة والق ج ضیات الأعراف  عتبار مق بعين 

                                                             
1- Djamel Guerid. Idem. p. 27. 

ونجد ذلك في دراسة لھ حول عملیة التصنیع في الجزائر وأثرھا في عملیة إعادة التنشئة الاجتماعیة  - 2
وتشكیل ذھنیات العمال المنخرطین في المؤسسات الصناعیة في علاقتھا بالثقافة الاجتماعیة والدینیة 

ومن خلالھم المجتمع كان المشروع الاجتماعي یھدف إلى تحویل العمال  فقد. التي كان یحملھا العمال
من مجتمع تقلیدي، غیر عقلاني، ومتخلف وریفي إلى مجتمع حدیث، عقلاني وحضري یتوافق مع 

غیر أن نتائج العملیة، كما ھي محللة في الواقع، كانت عكس ما كان . الحضارة الصناعیة ومقتضیاتھا
ً منھا في اللغة، وعلاقتھم بالزمن فقد جرى تكییف ما اكتسبوه في المصنع من ثقافة، ممثلة . منتظرا

ً لتنشئتھم الثقافیة التقلیدیة في جانبھا الدیني والاجتماعي  العرف والعادات والقیم المرتبطة (والمكان وفقا
  ). بالعالم الریفي والزراعي

  :لمزید من الإطلاع أنظر كتابھ 
 Djamel Eddine Guerid. Algérie: L’une et l’autre société. Edition Crasc. Oran, Mars 1995(32 
pages). p. 13.  
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لأولیاء الصالحين وما یصاحبها من زردة  لیة الكبرى المتعلقة  فالات الق ح ص لحضور  والترخ
يرها دات و  .1وو

لال  دراساته لمرب الحدید  ار أن العمال كما سجل الباحث غرید جمال من  والصلب في الح
ضي  هب الإ تمیيز بين ا ً أن ا و ث لاحظ في غردایة ج یتجمعون حسب موطنهم الأصلي، ح
بي، أما في  ً بين ما هو محلي وما هو أج تمیيز قائما ً كان ا ً، وفي الغزوات وتلاغ غر اسما والسني كان 

لي ء الق ن ً فقد كان  سیج في سبدو غر عیة  مرب ال ج شئة  تمكن الت ً، ولم  اسما فيها 
شأة المصنعیة قوة معتبرة إلى  سب في فضاء الم ، اك لى العكس من ذ المصنعیة من إضعافه، بل 
كون الخلیة النقابیة التي أصبحت  املاً في  لتقسيم بين العمال والإطارات، و  ً ة أنه شكل أساسا در

ق مصالح ً بفعل ذ مسخرة كأداة لتحق ة الأكثر قوة والأكثر تحالفا   .2 الجما

ازها المفاهيمي الساعیة إلى   فالباحث ح كان یلاحظ كل ذ كان أسير إشكالیته النظریة و
دراسة الطبقة العام البرولیتاریة في عملیة الإنتاج والبحث عن مظاهر الصراع الطبقي في هذه 

تمعات الغرب  ا في ا نموذ  ً راه في سلوكات العاملين . یة الرأسمالیةالمؤسسة طبقا وكان یعتبر ما كان 
ون الشعوب ة ... كمظهر من مظاهر الوعي الزائف، أو الوعي الشقي، أف ت الثقاف وفاته أن المكو

ً في  ا املاً مو لعالم و تهم  ً لرؤ يمنا في هویة العمال ومحددا  ً شكل عنصرا ة منها  ی ً ا وخصوصا
یاراتهم وسلو   .3كاتهماخ

ریة الصناعیة  ویعترف المؤلف في سیاق تجربته في البحث السوسیولو حول المؤسسة الجزا
ري"المعروضة في كتابه  اء الجزا لى مسلمة 4"ست ه تحت تأثير الرؤیة الكونیة التي تقوم  ، بوقو

ريخها و  سانیة، بغض النظر عن  تمعات الإ امة تخضع لها جمیع ا عیة وجود قوانين  ج خصوصیتها 
ة ه . والثقاف ى الكاتب هو اعتبار العامل الصناعي الأوربي الو ومن تجلیات تأثير هذه الرؤیة 

ة الثورة الصناعیة الأولى، وكان من نتائج هيمنة صورة العامل هذه أن تم  لمهيمن في حق الطاغي وا
ل  د  راسات المحلیة، مانعة كل  ي لا یندرج ضمن هذه الرؤیة تداولها وتطبیقها في حقل ا بحث ا

ي كان . والإشكالیة لعامل الصناعي الأوربي والإجماع ا لهيمنة التي كانت تمارسها هذه الصورة  إن ا
 ً حفظا ً م الها موقفا ذ ح لتصورات التي كانت تحملها  يحیط بها جعل جمال غرید یت  ً قدا ومن هنا . و

ري اءت نتائج البحوث المیدانیة السوسیولو  شاف ملامح العامل الصناعي الجزا ك ة لجمال غرید  ج
سیكي" والطالب الشائع" العامل الشائع"في مفهوم  ً أن . 5في دراساته في تميزه عن العامل ال لما

                                                             
1- Djamel Eddine Guerid. Algérie: L’une et l’autre société. Ibid.  pp. 13-14.  
2- Djamel Eddine Guerid. Algérie: L’une et l’autre société. Ibidem.  p. 15. 
3- Idem. p. 27. 
4- Djamel Guerid, l’exception algérienne. La société face à l’épreuve de la modernisation. 
Publisud. 2007 

یتمیز "وھي الملامح التي كشفھا عنھا البحث المیداني السوسیولوجي  لجمال غرید حیث یقول   - 5
 العامل الشائع عن العامل الكلاسیكي بفتوتھ، وأصلھ الریفي وحتى القروي، بمنظومة ثقافیة التي یھیكلھا

ً  في تشكیل رؤیة العامل الشائع لمواقفھ وتمثلاتھ (...) الدین الإسلامي  ً مركزیا ویلعب الدین ھنا دورا
، ذلك في كتابھ 1963، مع أن بیار بوردیو، كان قد اكتشف  سنة "وممارساتھ في الحیاة الاجتماعیة
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لى  عیة حسب ولتراسين تقوم  ج ونیة، "العالمیة، أو الكونیة في العلوم  افتراض بوجود قوانين 
لتطبیق  تمعات الإسانیةامة قاب   . 1"لى جمیع ا

 ً ارب البحثیة الفاش  -لثا لت يم تحلیلي  لتنمیة تق   بين الكونیة والخصوصیة وا
رجمته بـ خول في "یقدم جمال غرید بدایة من الفصل السابع ما يمكن  سة  ارب الثلاثة التع الت

ا سائلاً هل كانت التحولات العمیقة التي "السوسیولوج رة ، م ان العالم الثالث السا شهدتها بعض ب
ان  دید، أم اكتفت في هذه الب ً لإنتاج خطاب  ا نمو موضو ه (...) في الطریق ا ادة إنتاج ما أنت بإ

ان أخرى   ؟2الآخرون في ب

، بوجود ثلاث محاولات في العالم العربي  ً عن هذا السؤال یؤكد في مجال البحث السوسیولو وجوا
ني الرؤیة الكونیة في ومنها الج تمثل في ت خول، المحاو الأولى والأكثر أهمیة والأكثر ممارسة  ر  زا

لعولمة  ذ في اعتبارها حركة التاريخ وفي مقدمتها الصيرورة الحتمیة  ة التي تأ الممارسة السوسیولوج
ع كما هو سائد في واقع الأمر من دون سؤا ج لم  خول في  ل أو نقاش، لأنه لا والغربنة، أي ا

ان المتقدمة التي  لینا إتباع الب لى هامش التاريخ ويجب  نا أن نبقى  سأ عنه، ولأنه لا يمك نم ما 
وا لى م ي يجب السير  نموذج ا ني . شكل، في نظر مارس، ا خول الثاني یتطلع إلى ت وا

تمعات العربیة، وهنا لا  اصة ومخصوصة  ا  ستيراد سوسیولوج تجاه،  ة لنا، كما یقول هذا  ا
ن  راث ا ة الخارج، ممث في  لى بضاعتنا التي لا تقل أهمیة عن بضا ة من الخارج لأننا نتوفر  بضا

ع؟ ج لم  ي ابتكر  س هو ا   ون، أل

لتنمیة ع ا ج لم  لث ممثلاً في  ير هناك محاو إيجاد طریق  ج. وأ لم  ً أن  شأ في لما ع قد 
ير الأوروبي عاب حقائق الواقع  د صعوبة في اس   .الغرب وو

بر الكونیة الأوروبیة - 1 خول    ا
ن في معرض كتابه ين من الكونیة 3يميز إمانویل والرستا ير بين نو الكونیة الأوربیة والكونیة :  الأ

ً أن ما Universalisme européen et universalisme universelأي بين  العالمیة ، موضحا
لسیطرة التي كان يمارسها الغرب أو العالم الأوروبي،  ّ نظرة مبررة  لكونیة، خطأ، إن هو ألا سمى 

لى العالم الثالث ذ أربعة أو خمسة قرون  لعالم ولمصالح . م فهذا النوع من الكونیة یعبر عن رؤیة 
ب یصفها بـ المیةالكونیة الأوروبیة، یدعو "الخاصة، ولهذا الس ونیة    .بدلها إلى 

                                                                                                                                      
یكذب التصور الجاھز إن ظھور العامل الشائع واقع "ویضیف في موضع آخر . سوسیولوجیا الجزائر

وھو المشروع الذي كان ینظر للمجتمع كمادة یجب تشكیلھا أو كمقاومة ". لحاملي المشروع الصناعي
  : أنظر في ھذا السیاق.  وجب لجمھا

Djamel Eddine Guerid, Algérie: L’une et l’autre société. Edition Crasc. Oran Mars, 1995. p. 14 
1 -Wallerstein.I., «Le  développement du concept de développement », in Sociologie et société, 
vol. XIX, no 2, 1982, cité par D. Guerid, l’entrée en sociologie, op.cit. p. 11.  
2 -Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. .193  
3- I. Wallerstein, L’universalisme  européen. Paris, 2008, Demopolis. cité par D. Guerid, l’entrée 
en sociologie, op.cit. p. 194. 
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ير  دد من المفاهيم بصورة  تمثل في استيراد  والترجمة العملیة لمفهوم الكونیة في واقع الخطاب والممارسة 
یة، والتي لم تفض إلى  شترا يمقراطیة،  ل مفاهيم التصنیع، المؤسسة، ا نقدیة من العبقریة الغربیة م

يهة كما هي مطبقة في مجتمعاته ً نتائج ش قا ر وتوظیف هذه المفاهيم موف كن اس . 1م الأصلیة، و لم 
، أن هذه المفاهيم، كما یفسر جمال غرید،  ل أن ینفصل عنصر "ذ هي عناصر لمنظومة فكریة لا تق

كمن معناها عها ضمن هذه المنظومة  ي يهیكلها، لأن في اج موع ا د . من عناصرها عن ا ولا یو
ل هذه الح احفي م لن د  ل وا لكل، التثاقف الكامل، ویترتب عن هذا المس : ا ألا  ول  الق

ة  ني، بصورة واعیة، وطوعیة معالم ثقاف ة الخاصة وت لي عن المعالم الثقاف سلاخ الثقافي، أي الت
يها نخب الجنوب نفسها التي هي في واقع الأ) من الغرب(أخرى، وهو طریق الغربنة  مر التي تدعو إ

ه هنا، یقول غرید، هو. جزء من الحداثة الغربیة ي وجب طر لى : ير أن السؤال ا لماذا یت
اة أفضل؟ ولماذا  ؟ً ألأنها توفر ح ً وتقدما ه ویذوب في ثقافة الآخر، ألأنها أكثر تطورا الإسان عن ثقاف

لى غرار ما نا ومجتمعنا ولغتنا  ل تطور ثقاف تمعات  في هذه الحا لا نعمل من أ قامت به بعض ا
ل الصين وإسرائیل ري لصالح 2م لمجتمع الجزا ة  لي عن عناصر المنظومة الثقاف ؟ إن مشروع الت

لبیة  ب جوهري أن الأ س اح  رة لها لا يحمل معه فرص  وشروط الن ة وفكریة مغا ظومة ثقاف م
ة ري لا تق وتجهر صرا تمع الجزا ة في ا عیة والثقاف لى ذ هي . 3رفضه ج ة المرتبة  والن

اولت النخب المحلیة مواصلته بعد  ستعماریة، و ي دُشّن في الفترة  فشل مشروع التثاقف ا
رتیاح مع  دم  ستقلال، مما جعل النخب التي كانت تحمل هذا المشروع تحس بنوع من الحرج و

ي أدى بها، في نه تمع العمیق، الأمر ا ً خصوصیة ا تجاه الخارج، وتحدیدا ایة المطاف، إلى الهجرة 
ة والسیاسیة والعلمیة، لأنها  عیة والثقاف ج تها  ا مع بی ا س شعر  ث  تمعات الغربیة ح إلى ا
لادها عند مفكريها  تها الأصلیة التي شهدت م ة في بی ت السوسیولوج هنا تجد المقولات والنظر

كون فيه ث  ً معهالغربیين، وح سجما عي وم ج ً عن الواقع    .ا الفكر السوسیولو معبرا

لمیة لإنتاج    ا كممارسة  خول إلى السوسیولوج ریة في ا لتجربتين المصریة والجزا يمه  تق وفي معرض 
لمنجزات البارزة في إنتاج المعارف العملیة   ً رى فيها جمال وجودا هما لا  ة في ب المعارف السوسیولوج

نموحو  رن في طریق ا ن السا ن الب ن . ل الوقائع الخاصة بهذ ل أن یعرض الكاتب تجربة هذ وق
ة في كتابه هذا، كان قد عرضها في مدا  في الملتقى  ن في مجال الممارسة السوسیولوج الب

ر"الوطني حول  تمع في الجزا ع وا ج   ".4لم 

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 195. 
2- Djamel Guerid, Idem. p. 195. 
3- Idem. p. 196. 

ص " (حالتا مصر والجزائر: العالم العربيالزرع الإشكالي للسوسیولوجیا في "مداخلة  جمال غرید -  4
، 4أیام " أیة علاقات: علم الاجتماع والمجتمع في الجزائر"ألقیت في الملتقى الوطني حول ) 76-67ص

علم الاجتماع والمجتمع في الجزائر، من تنسیق "، والمنشورة في كتاب بعنوان 2002ماي  6، و5
  .2004وتقدیم عبد القادر لقجع، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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ا في مصر : التجربة المصریة  - أ لتجربة دخول إلى السوسیولوج يمه  تق یلاحظ جمال غرید في سیاق 
، أي في سنة  كرة إلى هذا الب لت بصورة م ا د قش في هذه  1913أن السوسیولوج ث  ح

رول  ع تحت إشراف دوركايم لیفي  ج لم  ه لنیل أول دكتوراه في  صور فهمي أطروح الفترة م
Durkheim Levy-Bruhl  لى ید  1918حول وضعیة المرأة في الإسلام، ثم تبعه سنة طه حسين 

رهم في هذه  سع المقام  ون ثم تبعه آخرون لا ی عیة لان  ج دوركايم نفسه حول الفلسفة 
امعیين المصری. الورقة ل ة  ساب المعرفة السوسیولوج س الباحث غرید في هذا المقام أن اك ين ما 

ا في الجامعة الفرسیة رز رموز السوسیولوج تصال المباشر مع أ قشوا . كانت بفعل  دوا و فقد أ
لم  وركايمیين، وقاموا بعد ذ بترجمة بعض المؤلفات في  لى ید ا كتوراه  اتهم في ا أطرو

ل  ع، م وركايم"ج ع  ج لم  د  ى روسیون من ور .  1950لى ید قاسم محمود سنة " قوا
سك  لى ضرورة ال ركز  ير كان  ر بأفكار  دوركايم  یعود لكون هذا الأ ب التأ ته أن س

بر مرا التاريخیة بصورة مستدامة تمع  تمرار ا ً لاس ً ضرور ي تعتبر شرطا عي ا لى  .1ج و
لى النخبة الجامعیة في وركايمي  مصر، فإن ذ لم یؤد إلى  الرغم من هيمنة الفكر السوسیولو ا

ته والعوامل الأساسیة في  ك تمع ودینام ة ا كشف عن ب دانیة  ة م ام ببحوث سوسیولوج الق
ع . تحولاته ج لى الأدبیات النظریة لعلم  قات المیدانیة ولكن  لى التحق ركزت البحوث لا  فقد 
ريخه، : الغربي لامه راثه و لال أربعة عقود أي في الفترة لقد أحصى آلا. ومدارسه وأ ن روسیون 

ات تمت  900وجود  1980- 1940الواقعة ما بين  رات، وأطرو من الرسائل الجامعیة ما بين مذ
لبة  ات  لى هذه الأطرو بیة في ت الفترة، وقد لاحظ  اقشتها في الجامعات المصریة والأج م

ة والنظریة يمولوج س ب ات الإ ركز الثلث. التو لى تعریف وشرح مصطلح وقد  ان من هذه الأعمال 
ع ج لم  ة، أو التعریف بمدرسة من مدارس  ات السوسیولوج وحتى البحوث . من المصطل

ليها شاهد  ً إلا  كن فيها المیدان مقدما اقشات نظریة، لم  لى قلتها، تحولت إلى م  . 2المیدانیة، 
ریة - ب خول في الكونیة:  التجربة الجزا لى ید النخبة التي  أما ا ر فقد جرى  الأوروبیة في الجزا

ستقلال ن الأولين من  لال العقد وقد . كونت في المدرسة الكولونیالیة والجامعة الوطنیة 
لى المنظور المارسي الألتوسيري تها النظریة والعملیة  دت هذه النخب في مقار كن  مركز . اس لم 

ا، في بدایة الأمر، م  ً في العلاقة بين العلم اه حصرا ع، بل كان م ج لم  لى   ً صبا
ا كما یلاحظ غرید یدیولوج یات في. و تجاه نظمت في سنوات الست ر العاصمة وضمن هذا   الجزا

رس) 1965( لیل قراءة كتاب رأس المال لكارل مارس، موضحة  و راسة والت ندوات تناولت 
ی ناقضينالفروق بين العلم و عتبارهما عنصرن م ا  فإذا كانت وظیفة العلم هي الكشف . دیولوج

ي ، عن حقائق الواقع ل في نطاق التضلیل ا لى طمس الواقع وتعمیته، وتد ا تقوم  فإن الإیدیولوج

                                                             
1- Alain Roussillon., « Durkheimisme et réformisme. Fondation identitaire de la sociologie en 
Egypte ». in Annales, no 6, novembre-décembre 1999. Cité par D. Guerid, P. 197. 

  : لمزید من التفصیل أنظر-2
Alain Roussillon (S.D), Sociologie égyptienne, arabe, et islamique. L’approfondissement du 
paradigme réformiste. CNRS-EESS, p. 8, cité par D. Guerid. p. 198. 
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ة  لى بق ة  د منها الأقلیة الحاكمة في سعيها لإدامة سیطرتها السیاسیة وهيمنتها الأیدیولوج ستف
ً الطبقا ً والأشد فقرا ددا عیة الأكثر  ج م یدور فيها حول . ت  ه أما المر الثانیة فقد كان 

لى المفاهيم المراد توظیفها  شتغال  ً إلى  قا ً وتدق ا لى المفاهيم توضی شتغال  إشكالیة المرور من 
ا إلى السوسیولوج يمولوج س ب نتقال من الإ ام، حسب الصیغة في البحوث المیدانیة، أي  لق ا وهذا 

ات  ً للأطرو ً واسعا شارا لوضع الملموس، وقد شهدت هذه الفترة ان لیل الملموس  لت المكرسة، 
كام ارسين، أفكار م ى معظم ا . 1المستلهمة من أفكار لوس ألتوسير وبیار بوردیو التي اعتبرت 

كمن في الطابع الإجرائي لبعض  لمادیة التاريخیة ممث في ير أن الصعوبة الكبرى  المفاهيم الأساسیة 
ريخیة . نواتها المركزیة نمط الإنتاج ة  ً لب ا ي كان نتا وهي صعوبة مرتبطة بتطبیق هذا المفهوم، ا

، حتى  دا ریة، وجرت عملیة اس عیة الجزا ج شك  لى واقع ال عیة وفكریة غربیة،  واج
 système de  "نظام الإنتاج"بمفهوم آخر متمثلاً في مفهوم  یتوافق مع الخصائص المحلیة،

production  طقة وادي ریغ وب شرق البلاد(جرى تطبیقه في م ين ) ج ل فریق من الباح من ق
ة لتنمیة الریف ریة ا سبين إلى نیابة مد ه في البحوث . المن اص م ً، ولا م يمنا وقد أصبح هذا المفهوم 

لعالم الری راسات التي قامت بها كل من المتعلقة  ً في معظم ا الجمعیة "في، كما نجد هذا المفهوم موظفا
صاد التطبیقي ق ة ومركز البحث في  يموغراف عیة ا ج صادیة و ق راسات و ریة  . 2الجزا

نتقال من  يمه لهذه التجربة في توظیف مفهوم نظام الإنتاج أن  تق یلاحظ غرید في معرض 
س  ب ا الإ لى المفاهيم(يمولوج ا ) شتغال  لوضع الملموس(إلى السوسیولوج لیل الملموس  لم ) الت

لى إخضاع الواقع إلى المفهوم،  ي عمل  ة، أو ح من الفكر النظري ا د  ّ ً آخر إلا ا كن ش
ً حتى لو تغير الواقع ا ير، یبقى صحی  .3وبیان أن هذا الأ

خول عن طریق الخصوصیة - 2  ا
دید   لم  س  ع الغربي ویدعو مقابل ذ إلى تأس ج یعبر هذا الموقف عن رفضه الكامل لعلم 

ً من التراث الثقافي العربي الإسلامي ون، في هذا السیاق، مكانة . لمجتمع انطلاقا ن  ؤ ا وی
تمعات العرب  راسة ظواهر ا دید  لم  س  عتباره أول من أدرك ضرورة تأس یة وتحولاتها، مركزیة، 

كن في عصره موجودة لمیة والتي لم  ه . دراسة  دید مستقل بذاته موضو لم  شاف  ك فقد قام 
ع الإساني ج شري و ه الشهيرة مادة . دراسة العمران ال ون في مقدم ن  وقد شكل فكر ا

ير من الندوات والملتق  لها الك راسات التي عقدت لأ ات وألفت حولها لعدد ضخم من البحوث وا
ر  ات في الجامعات العربیة ومنها الجزا ً من الأطرو ضا احثها ف ات وأتخذ من م ب وا دید الك

                                                             
1 -Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. .199  
2 -L’AARDES, CREA بـ ً  وھما ھیئتان تعرفان اختصارا

  :أنظر في ھذا الصدد كتاب كلودین شولي
Claudine Chaulet, les systèmes de production, in Production et producteurs agricoles, Recherche 
collective, sous la direction de C. Chaulet, Alger, CREA, 1980. cité par D. Guerid, l’entrée en 
sociologie. Op.cit. p. 200. 
3 -Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 2001 -2000  
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ر لكل من عبد الله شریط  ين البارزتين في الجزا ل الأطروح ون، "م ن  لاقي عند ا الفكر الأ
ن  ید مز ون"وعبد ا صادیة عند  ق ت  يرها من ا" النظر لمؤلفات والمقالات التي لا يمكن و

راسات ولازالت إلى الیوم، وإن بعدد أقل من  ت وا ا حصرها في هذه الورقة، ثم توالت الك
ين والمفكرن العرب لم تفض إلى توظیف . السابق ل الباح ون من ق ن  ير أن العودة إلى ا

ة تبين ط  لى الأقل مفاهيمه في واقع مجتمعاتهم لإنتاج معرفة سوسیولوج بیعتها والقوانين المتحكمة فيها و
تها وآلیات تحولاتها ك ي تخضع  دینام عي  ا ج لاصة أفضل . المنطق  ولا يجد جمال غرید من 

لاصة  ني  ر إلا ت عیة في العالم العربي ومنها الجزا ج راسات  وني في ا يم توظیف الفكر الخ لتق
ي یق 1عبد القادر جغلول فالیة والقراءة "ول فيها ا ح راوحت بين القراءة  ون  ن  أن قراءة ا

ونیة لى ضوء المفاهيم الخ لمجتمعات العربیة المعاصرة  ث نجد فيها غیاب مقاربة حقائق  ". المقارنة ح
داد  م ون لم يجد في العالم العربي  ن  لقول أن ا لاصته  وقد سجل جمال غرید في هذا الصدد 

تمعات ال لمیة حول ا لاً بإنتاج معرفة  ي كان ربما كف ي یلیق بمستواه العلمي والمعرفي ا علمي ا
ون العرب إلا بتردید، بصور وطرق مختلفة ما . العربیة كما فعل هو حول مجتمعه في عصره لم یقم الباح

ة وسیاسیة ق أغراض أیدیولوج ه كأداة لتحق ، مسخرن إ .كان یقو
، في نهایة المطاف لقد تبين 2

ون، وهي في ذات الوقت  ن  بر ا لغرب  لاقة  ون في العالم العربي هي  ن  أن العلاقة 
دة ده هو المرجعیة الوح لى نحو مفارق، أن هذا الغرب یبقى و تراف ضمني،   .3ا

لتنمیةا - 3 ا ا  خول عن طریق سوسیولوج
بر الكونیة ا  خول إلى السوسیولوج عتبار أن نتائج  ولما آل ا بر الخصوصیة إلى طریق مسدود،  و

كن مثمرة وموفقة، اتجه التفكير إلى البحث  ري لم  عي العربي والجزا ج لى محك الواقع  تطبیقاته 
لتنمیة،  ا ا لتنمیة، أي ابتداع سوسیولوج خول عن طریق ا لث وسط متمثلاً في محاو ا عن طریق 

رالتي تعتبر في نظر بعض ال ان العالم الثالث ومنها الجزا عاب خصوصیة ب . غربیين الأكثر ملائمة لاس
لتنمیة، كما یلاحظ ذ جمال غرید، تطرح من المشاكل أكثر ما تقدم من  ا ا ير أن سوسیولوج

 . 4لول
امة ضمن التصنیف النظري  عیة بصفة  ج اصة والعلوم  لتنمیة بصورة  ا ا تموضع سوسیولوج

تمعات لأنماط  لى السلم الهرمي ا ث نجد في أ ة، ح ة هرم لمجتمعات الموجودة فعلاً في ب الكبرى 
دان  شكل م تمعات المسماة بدائیة التي  د ا ا، وفي أسف تو الحدیثة التي تدرسها السوسیولوج

رة في طریق ا تمعات السا ا التي تختص بدراستها، وبين الإثنين، نجد ا نمو التي تعتبر نثروبولوج
لتنمیة ا ا دان سوسیولوج لتنمیة. م ن  لمفهوم ا . تصور لیبرالي، وتصور تقدمي: ونجد في هذا المقام تصور

                                                             
  :أنظر في ھذا الصدد - 1

Adbelkader Djaghloul, « Trois études sur Ibn Khaldoun », Cahiers du C.D.S.H., no 1. 1980. cité 
par D. G. p.207. 
2- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 207. 
3- Djamel Guerid. Idem. p. 207. 
4- Idem. p. 208. 
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ث تجري  لتثاقف ح حركة واسعة  ي یتصورها  دیث ا لى نظریة الت لتنمیة  لیبرالي  تجاه ا یقوم 
لتنظيم  ا وللأساق ا ولوج لتك نفها عملیة نقل شام  ان المركز المتطور في  یة والقيم والمعایير من ب

لف ان الطرف المت نموذج . تجاه ب لى مسلمة تفوق ا ة المركزیة الغربیة  ویقوم هذا التصور ذو النز
اء تمعات دون است لى كل ا لتطبیق  ير أن هذه النظرة . الغربي وطابعه الكوني العام، أي قابلیته 

رفض مزدوج لهيمنة الفكریةرفض : تصطدم  . لهيمنة الغربیة التي تختص لنفسها صفة الحضارة ورفض ا
لى الصعید العالمي ویقدم  لهيمنة الرأسمالیة  نتاج  لف  لى مقاربة الت تجاه التقدمي، فأنه یقوم  أما 

تمعات الواقعة تحت السیطرة الرأسمالیة العالمیة،  وهذا عن نفسه كمساهمة في الجهد الرامي إلى تحرر ا
صادي والتضلیل  ق ستغلال  شف آلیات واستراتیجیات السیطرة السیاسیة و طریق 

  . الإیدیولو

نمو رة في طریق ا ول السا تجاه ا خطاب وممارسة  لتنمیة  ا ا لقد سجلت . وتبدو سوسیولوج
ً في فترة ا لتنمیة حضورها في نهایة الحرب العالمیة الثانیة وخصوصا ا ا ً في سوسیولوج ات أولا لخمسی

ين،  ك واقعة بين القطبين المتصار روز دول العالم الثالث  ة مع  ا متزام ة ثم في أفریق أمركا اللاتی
ات حركة  ات مع نجا یات والسبعی وقد عرف العالم الثالث أثناءها قمة حریته في سنوات الست

لتنمیة في ة  ان العالم الثالثالتحرر الوطنیة وانطلاق المشاریع الطمو بعد مرور أربعة عقود .  بعض ب
لتنمیة ت والممارسات أصبح من الممكن تقديم حصی معاینة تظهر فشل ا وربط . من الزمن من الخطا

لتنمیة التي  ان الشرق وفشل تجارب ا نحسار الحركات الثوریة، وانهیار ب جمال غرید هذا الفشل 
لا   .1ل سنوات البذخشرع فيها في ظل أجواء الفرح 

يمه لها في  تق لتنمیة یقدم جمال غرید  ا ا رزت فيها سوسیولوج ستعراض التاريخي التي  وبعد هذا 
يم "حصی في مجملها سلبیة"عنوان فرعي  تقاة من تق شهادات م س سلس من  ً رأیه  ، ومدعما

لم  رى أن  ي  ال آلان توران ا ع الغربیين من أم ج لتنمیة عبارة عن لماء  ع ا ت "ج خطا
لتنمیة كررة ولم تؤد إلى بناء نظریة حول ا راها "2فضفاضة وم ي  فاقدة "، وريمون بودون ا

ة  "لمصداق
يرهم 3 ا . و ة ولا السوسیولوج ا الریف لتنمیة هي السوسیولوج ا ا ست سوسیولوج فل

ا التربیة لكنها كل هذا وأكثر من  كونها لا تم . هذاالصناعیة ولاسوسیولوج تميز عن العلوم الأخرى 
لتطبیق  ً اما   .حقلاً 

                                                             
1 -Idem. p.210. 
2 -Alain Touraine, « Qu’est-ce que le développement », L’Année sociologique, 1992, p. 63, cité 
par D. Guerid, p. 211. 

  :الخصوصأنظر على وجھ  -3
- R. Boudon, « Grandeur et décadence de sciences du développement: une étude de la sociologie 
de la connaissance ». L’Année sociologique. 1992. p. 253. 
- J. Lombard, « Une sociologie à la recherche de son identité: Esquisse d’un bilan ». L’Année 
sociologique. 1992. p. 87. cité par D. Guerid.  
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لتنمیة ا وا شاوة . لقد وقع التباس بين السوسیولوج رى أندري  ع "وفي هذا السیاق  لماء اج أن 
ع ج لم  ل  لتنمیة أكثر مما اشتغلوا من أ ل ا لتنمیة اشتغلوا من أ قه،  .1ا ير هذا الحكم وجب تدق

لتنمیة في العالم الثالث قدموا مساهمات ولا يج ع ا لماء اج ل به في صورته المطلقة، ذ أن  قُ ب أن ی
لى  صادي والسیاسي القائمة  ق ال  ولیة في ا شف طبیعة العلاقات ا ل  تهان بها من أ سُ لا 

لى غرار إسهامات سمير أمين، وإمان ير المتكا  ستغلال والتبادل  لهيمنة و اندر فرانك، ا ویل، و
يرهم كما یوضح ذ جمال غرید لوا و ان    . 2ورس

ات مع انطلاق  لتنمیة لحظات مجدها في سنوات السبعی ا ا ر فقد عرفت سوسیولوج أما في الجزا
قة أمرها  كن في حق سة، التي لم  لتنمیة هي الكلمة الرئ ث كانت كلمة ا لتنمیة الوطنیة، ح مخططات ا

صادیة محضة، بل عملیة تثاقف، أي عملیة . لمعنى مصطلح التقدم إلا معادلاً  كن مسأ اق لتنمیة لم  فا
ريخي إلى عصر آخر، من حضارة لأخرى ث شكلت فيها الثورة الصناعیة 3نتقال من عصر  ، ح

ر لتنمیة في الجزا نموذج المرجعي الضمني  وقد لاحظ جمال غرید التوظیف السیاسي . 4في أورو ا
ات لتنمیة في فترة السبعی ا ا ا . لسوسیولوج في هذا السیاق انقسم المشتغلون في حقل سوسیولوج

لتنمیة إلى تیارن و هي مر لا محید عنها : ا ليها ا لتنمیة التي أشرفت  رى أن إستراتیجیة ا تیار كان 
یة، و تم تجنید القوى الحیة في البلا شترا ق  ق ما كان یعرف آنذاك لسير في اتجاه تحق د لتحق

رى في هذه السیاسة . ومساندة السلطة مساندة نقدیة" ام البناء الوطني"بـ ن كان  وهناك تیار 
لتصنیع والإصلاح الزراعي وتعميم  ث تعتبر فيها الإجراءات المتعلقة  نمیة رأسمالیة ح ً من  اصا  ً ش

رجوازیة   .5التعليم من المهام التاريخیة لكل 

تصون في  ات أدرك ا سعی لتنمیة"وفي بدایة ال بروا " لوم ا صاصهم آیل إلى الزوال، وقد  أن اخ
لتنمیة"في كتاب جماعي بعنوان  1993عن هذا الوعي في سنة  رز "حصی المعارف حول ا ث أ ، ح

                                                             
1 -André Guichaoua, « Crises et stratégies disciplinaires des sciences sociales du développement ». 
L’Année sociologique. 1992, pp. 123-124. 

 :أنظر في ھذا الصدد مساھمات -2
- S. Amin, L’accumulation à l’échelle mondiale, critique de la théorie du sous-développement, 
Paris, Anthropos, 1971 et le Développement inégal, Essai sur les formations sociales du 
capitalisme périphérique, Paris, éd. de Minuit, 1973. 
- A. Emmanuel, L’échange inégal, Paris, François Maspero. Tomes I et II, 1972. 
- C. Palloix, L’internationalisation du capital, Paris, François Maspero, 1975.  
- Gunder-Frank F., Le développement de sous-développement en Amérique latine, Paris, François 
Maspéro. 1968. etc.. 

، أي كزرع "عملیة تثاقف"عملیةباعتبارھا ونجد نفس التصور لعملیة التصنیع في مشروع التنمیة  -3
حضارة صناعیة جدیدة، تحتل المؤسسة فیھا المكانة المركزیة لأنھا ستكون القاعدة المادیة للمجتمع 

إشراف جمال غرید، ثقافة  أنظر في ھذا المقام الكتاب الجماعي تحت .الجدید وللإنسان الجدید
 130(، 1997، وھران (CRASC)جتماعیة والثقافیة المؤسسات، مركز البحث في الانثروبولوجیة الا

ً باللغتین العربیة والفرنسیة، ص ص 12یحتوي على ) صفحة   .118-117مقالا
4 -Djamel Guerid. Idem. p. 217. 
5 -Djamel Guerid. Idem. p. 214. 
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سيم هورت  شدة " Maxime Haubertما تميز  لتنمیة  ا ا سوسیولوج التنوع أن البحوث المتعلقة 
اهجها اتها وإشكالیاتها وم ت موضو شظي وش د    ".1والتعدد إلى 

ل    :الخلاصةلى س

ا كما مر معنا، ضمن  خول إلى السوسیولوج ارب بموضعة أشكال ا يمه لهذه الت تق ويخلص جمال غرید 
ستقلال السیاسي . سیاقها التاريخي ت هذه الأشكال، كما یلاحظ، مع حركات  زام فقد 

دیثوا اع الثروات الوطنیة المادیة منها والرمزیة والجهود التي بذلت لبناء مجتمع  ير أن . ستر
لتنمیة  نموذج الغربي في ا ً بتفوق ا ة أو ضمنیا ا، تعترف صرا خول إلى السوسیولوج الأشكال الثلاثة 

 .وطابعه المرجعي
بر أشكالها     ا  خول إلى السوسیولوج لتنمیة كانت نتائجها فقد تبين أن ا الثلاث، الكونیة، المحلیة وا

ير مرضیة لى تفضیل المفاهيم . قاصرة و  ً ع كان هاجسها مركزا ج لم  ة الكونیة في  ذ أن النز
ً قسرً  یفا ك یف الواقع مع المفاهيم والنظریة،  ك عي، عن طریق  ج أما . لى حقائق الواقع 

خول عن طریق الخصوصیة،  كن ا فاع عنها   فلم  ة  لى الخصائص الثقاف من هاجس ألا التركيز 
ين  راستها، في  ة عجزها المزدوج"لا  لتنمیة بن ا ا تهت سوسیولوج لتنمیة وعجز : ا ق ا عجز  في تحق

ا  .2"في المساهمة في تطور السوسیولوج
ى هذه      ل  لى ویقدم جمال غرید مقاربة لتفسير هذا العجز المس ونها كانت تعمل  ت في  المقار

تمع من دا وفهم آلیات تحولاته وتطوره ما هي العوامل التي أدت إلى تجنب . تجنب البحث في ا
؟  لمیة حو كمن  وجودهم أصلاً في تقديم معرفة  ع التي  ج لم  ل المشتغلين في  تمع من ق ا

طبیعة السلطة : بة تفسيریة لها يجملها في ثلاث عواملوحول هذه المفارقة یقترح جمال غرید مقار 
لمهيمنة التي تفضل المقاربة  ين، ونظریة المعرفة ا لباح عي والثقافي  ج السیاسیة، والأصل 
قة  ق لى البحوث المیدانیة ا ة الجزئیة القائمة  لى حساب المقاربة السوسیولوج ة الكلیة  السوسیولوج

  .  3والعمیقة

لى التحفظ والریبةلقد كا-1  ً ع قائمة دوما ج لاقة السلطة السیاسیة بعلم  رى . نت  فقد كانت 
عي وموضوع  ج ل العلم  اتها، ذ أن موضوع ر لى صلاح  ً ة تطاولا في الممارسة السوسیولوج

ر للآخر تمع، ولكل منهما هدف مغا ل السیاسة موضوع مشترك ممثلاً في ا ل السی: ر اسة فهدف ر
ع هو إنتاج المعرفة العلمیة  ج الم  شرط لإدامة هيمنته، ب وظیفة  هو إنتاج الوعي الزائف 

تمع حصرة . وشرها في ا ع في العالم العربي كانت م ج لماء  ت  لب كتا ون أن أ وهذا ما یفسر 

                                                             
1- Maxime Haubert, « Sociologie du développement: quelle sociologie et quel développement », in 
Choquet C., Dollfus O., Le Roy E., et Vernieres M. (sous la dir.), 1993, Etat des savoirs sur le 
développement, Paris, Karthala, P. 177, cité par Djamel Guerid, l’entrée en sociologie, op.cit. p. 
218. 
2- Djamel Guerid, Idem, p. 221. 
3- Djamel Guerid. Idem. p. 219. 
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ع ج لم  لام  لى أ ع في الجامعات، مركزن  ج لم  اهجهم، كما  في تعليم  تهم وم الغربي، ونظر
الیل النقدیة وحتى  ً ت الحریة المسموح بها في الت هذا . 1لمجتمعات الأخرى" الثوریة"یفسر أیضا

لقمع، أي الأنظمة   ً تمعات العربیة الأقل اتصافا يمقراطیة، أما في ا ير ا تمعات العربیة  لى ا ینطبق 
ة"المسماة  دث في" التقدم ر، فإن الممارسات كما  یات والسبعینات في الجزا  فترة الست

دیثين صاد  دمة المشروع السیاسي الرامي إلى بناء مجتمع، واق ة كانت في  ير أن . السوسیولوج
ً في  كون حرا ل السیاسة، في أن  ل العلم عن ر استقلالیة الممارسة العلمیة تبدأ من استقلالیة ر

ه ومجا بحث یار موضو   . هاخ

عي والثقافي لمعظم   -2 ج لمي إلى الأصل  تمع كموضوع بحث  كما یعود تجنب الخوض في ا
ع ج لى ذ في موقف هؤلاء في تحفظهم، بل في تأففهم من النزول إلى . المشتغلين بعلم  ویت

ات الشعبیة التي هي موضوع بحثهم، ذ أن اشرة مع الف لاقة م خول في  ع  المیدان وا ج لماء 
عیة الشعبیة وما یتطلب ذ  ج ات  ش الف ث تع ل فكرة التنقل إلى المیدان ح لهم لا یق كان 
قة حول  ً من الحق تها التي يمكن أن تحمل جزءا يها وتحلیل خطا من قضاء وقت طویل للإصغاء إ

عیة ج ً ممارساتهم  عیة وخصوصا ج  . الحیاة 
تمع إلى ذ التعارض القديم بين المعرفة واللامعرفة وفي المقام الثا -3 لث یعود تجنب دراسة ا

تلفة داداته ا ً : وام د یأمر والآخر ینفذ، كما نجد تعارضا سمع، وا هناك طرف یتكلم، وطرف آخر 
لى مسلمة أن المعارف هي نتاج حصري لمثقفين محترفين تم نقلها  يمولو القائم  س ب من المنظور 

عیة المستضعفة ج لى هذه الصورة، ما . إلى الطبقات  رفض الباحث، وهو  وفي كل الحالات 
تمع لمعارف حول ا كار إنتاج  اته في اح  .2یعتقد أنه أمر لا يحتمل، المساس بصلاح

رى جمال غرید، أننا أمام  ات"وفي نهایة المطاف،  ه هذا " سوسیولوج ت ف بدون مجتمع في وقت 
ير ً في تحلیلاته وتفسيراتهالأ أن أشد ما يحتاج إلیه  1930فإذا كان ريمون آرون یقول سنة . " فقيرا

لم  ع العرب، هو  ج لماء  ع، فإن أشد ما يحتاج إلیه  ج لماء  ع الفرسي هو  ج لم 
ع نفسه  .3"ج

يم محاولات دخو في العالم  ع الغربي وتحلی وتق ج لم  راث  ام جولته حول استعراض  وفي خ
اص، یصل غرید جمال إلى القول  ه  لى و ر  امة والجزا ا، كما "العربي بصفة  أن السوسیولوج

ل  تمعات الصناعیة، والرأسمالیة والبرجوازیة، ا تمع الغربي، أي ا لم ا يمقراطیة، قلنا، هي  یبرالیة وا
لاقتها به ّ في  اننا. ولا تفهم إلا ورة في ب اصیة من الخاصیات المذ د أیة  ير أن ذ لا . ولا تو

تمعاتنا اص  ع  لم اج اء  ام ب لفشل. یعني الق ءت  كما لا ". فمثل هذه المحاولات قد جُرّبت و
ة الغربیة التي لا هاب إلى معاداة النز ً عن حسرة وفشليجب ا كون تعبيرا لى .  يمكن ألا أن  يجب 

                                                             
1- Idem., p. 220. 
2- Djamel Guerid. Idem. p. 221. 
3- Idem, p. 222. 
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نضمام إلى العدید من المفكرن الغربیين   ، لى تغیير (...) العكس من ذ ن  اهد ن یعملون  ا
لى مقاسها، لصالحها اولت أقلیة من الغربیين بناءه،  ي  ير من . العالم ا شترك مع الك حن  ف

ن انتقدوا مفهوم ير من الأضرار، وكانت وراء كل  الغربیين ا ت في الك سب الكونیة الأوروبیة التي 
دیدة  تبررات السیطرة الغربیة، ونیة  بدیل لها إلى   Universalisme ونیة شام  : ویدعون 

universelحسب تعبير والرستان Wallerstein  لثقافات رة  ا لى تعدد المراكز و ونیة قائمة  أو 
م اهة وصوابیة 1ار ریفيراحسب مفهوم أ ، ذ أن المشكلة التي تطرح الیوم هي مشكلة و

لى النظرة الكونیة  ا  ا ب ق س ير الأوربیة،  تمعات  ا في مقاربة ا ة هذه السوسیولوج ومصداق
ونیة أوربیة كن ألا  ، والتي لم  ا المنطلقة من ت . الشام سكن هذه السوسیولوج فالمفارقة التي 

كمن، حسب بوزینو، النظ امة، والبحث في "رة  قة  تمعات الخاصة عن حق في البحث ضمن ا
شابه ة تحاول، ". التعددیة عن الهویة، والبحث في الغيریة عن ال ل بمعرفة سوسیولوج فهو لا یق

ة امة، تدعى الكونیة والعموم ة  عیة ذات مصداق اصة، تقديم نظریة اج ً من مجتمعات    ".2انطلاقا
لتراث السوسیولو في  يم نقدي  ادة تق كمن في تجاوز هذه النظرة الكونیة وهذا بإ ة  فالمهمة المل
ع بإمكانه تحلیل  لم اج س  ادة تأس ل التوصل إلى إ ير الأوربیة من أ تمعات الأوربیة و ه  لاق

شكل قواسم ادئ يمكن أن  د وم لى قوا تمعات، بناء  مشتركة لنظریة شام  وفهم تغيرات كل ا
ة، وهذا في نطاق التعاون بين  عیة والثقاف ج عتبار خصوصیة كل مجتمع التاريخیة و ذ بعين  تأ

ش لماء الشمال، دون إقصاء أو تهم رى . لماء الجنوب و ي  ن ا أننا "وهذا ما أشار إلیه ولرستا
 ً سا نا لیبرالیين أو مارسیين، أو  ً، سواء  ش جمیعا رجوازیين أو  نع شون في المركز أو الطرف،  یع

ة العالمیة  ً أو بیض، بنظارات عملاقة التي صنعتها فلسفة الأنوار عقب الثورة الثقاف رولیتاریين، سودا
ة العالم طلق النظرة إلى بق لم تعد هذه النظارات التي طالما . التي اصطبغت بفلسفتها والتي كانت م

 ً لى العالم ماضیا ً هيمنت  اضرا ل النظارات الأخرى"فلم تعد . تمتع بقوتها  ، "إلا زوج من النظارات م
لى نمط  ة نموذج بدیل یعوضها، یقوم  لشروع في تفكير جماعي لصنا ا  وأصبحت المهمة، إذن، 

دانیة ام ببحوث م لق ؤوب  لى العمل ا حول ما آلت إلیه مجتمعاتنا  3أنثروبولو حول الغيریة و
ق لى مجتمعات مختلفة . ة مقارنة بمجتمعات الآخرنالحق ارب البحثیة التي تجُرى  ً من مجموع الت وانطلاقا

امة ونیة و قة  ا حق س سوسیولوج ادة تأس     .4كمن الطریق إلى إ

  

  
                                                             

1 -Annamaria Rivera, Les dérives de l’universalisme. Ethnocentrisme et islamophobie en France et 
en Italie, Paris, La Découverte, 2010.    
2 -Busino G., Critique du savoir sociologique, 1993, Paris, PUF, p. 40. cité par D. Guerid., p. 224. 

من مواصلة الجھد  لإنجاز دراسات جزئیة  -والحالة ھذه -لا مناص لنا"وضمن ھذا السیاق یقول  -3
فھذا التراكم ھو الشرط الذي لابد منھ لتأسیس .بمثابة التراكم البدائي للمعارف والمعلوماتكثیرة تكون 

الزرع : "أنظر مقالھ". نوع سوسیولوجي یكون في الوقت ذاتھ في صمیم العلم ومن صمیم المجتمع
  .80مرجع سابق، ص. حالتا مصر والجزائر: الإشكالي للسوسیولوجیا في العالم العربي

4- D. Guerid, l’entré en sociologie… Op.cit. p. 234. 
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ة ام   ملاحظات خ
ير من الفقرات المتكررة، وإن كانت في صیغ  اب، وجود الك قل بين فصول هذا الك لاحظنا ونحن ن

دة ير أن فكرتها وا اب إن هو إلا استعادة ما . وتعابير مختلفة،  ً أن أجزاء كثيرة من هذا الك لما
ات تتعلق ، كما مر معنا، كتبه جمال غرید في فترات مختلفة في مختلف المناسبات العلمیة، في موضو

يرها من  ساء العاملات، والجامعة ومعارفها، والعمال، ومجتمع المعرفة و ل لمؤسسة وثقافتها، و
سعینات من القرن الماضي ل تهاء  ات، ا نی ة السبعینات، وال ات التي تعود حق   .  الموضو

ت المراجع ة، إلى تث ه الوقت، أو الحا كن صاح اب، لم  ليها في مؤلفه هذا  إن هذا الك التي اعتمد 
ليها التقلید الأكاديمي اب كما جرت    .في آخر الك

ات، وستعید  نی ات وال ات السبعی اول موضو ً لزمن شره، فهو ی اب، بدا، مفارقا أن محتوى الك
ات من القرن ا امعي في السبعی رتني، وأ طالب  اتها الفكریة وذ ا لماضي، أجواءها ونقاشاتها وم

عیة  ج لات  شك نا نخوض مع الخائضين في مسائل تتعلق بمفاهيم المادیة التاريخیة وال یف 
يرها من المفاهيم التي تعود إلى  لقيمة، والبناء الفوقي والبناء التحتي و والصراع الطبقي وفائض ا

انب أدبیات أخرى، وكذا ت المناقشات المتعلقة لتنمیة  الأدبیات المارسیة، إلى  ا ا سوسیولوج
لتنمیة  ع ا ج لم  ي أصبحوا أساتذة یدرسون، بدورهم  ل من الطلبة ا التي تخرج تحت عنوانها ج

ا هذه م د والعشرن في أ ذوة الحماس فيهم في القرن الوا ل أن تنطفئ    . لطلابهم، ق

اب سلس من الأحكام حول حصی البحث  ل في ثنا هذا الك س ر كما  السوسیولو في الجزا
لسلبیة، ولم نجد لهذا الأحكام  ً التي وصفت في مجملها  دها تحدیدا والعالم العربي ممث في مصر و
ر أو في  ة، سواء ت التي أجریت في الجزا ً یدعمها ولا شواهد من البحوث السوسیولوج ً ماد سندا

قد  ي أحكام كانت تف ة المنجزة، العالم العربي  ما یؤیدها، فه لبحوث السوسیولوج راسات المیدانیة 
ة دتها المفهوم تها النظریة ومسالكها المنهجیة و يم مقار   .لتق

ي عرف  ً من عصارة فكر الأستاذ المرحوم جمال غرید ا دا شكل وا اب  ً نقول أن هذا الك يرا وأ
ات مختلفة، ويهیكلها في كل م  ير من یف يجد ذ الخیط الرابط بين موضو تمكن في الأ سجم، و

ستفادة من  ليها و ين والطلبة من الإطلاع  تمكين الأساتذة والباح بیة  شرها في دور شر أج
ليها ريخیة محددة، بما لها وما  ة  تها، التي تعبر عن حق تمنى، أن تتاح لنا فرصة نقل عم هذا . محتو

ر والعالم العربي ر في مجال البحث إلى قراء العربیة في الجزا ، وهذا في إطار التعریف بعلماء الجزا
عیة  ج ة  لمركز الوطني للأنثروبولوج السوسیولو ضمن مشروع الترجمة والمصطلحیة التابع 

ة بوهران   . والثقاف
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  دور الإرشاد النفسي
ة في ظل تمعات العربیة الإسلام   تحولات ا

  
صوري عبد الحق د .أ                                               م

  2 وهرانامعة  
***  

  :*ملخص
ارتها  شریة بعد اس ر الطاقة ال ل الإرشاد النفسي في الظروف الطبیعیة لتفعیل اس ، توجيههاو   یتد

لى في التعریف بخصائص الأفراد ث يمثل وسی م رسم  ملامح الإطار الأسب والأفضل و  ح
ابعتهم في تلفة  وتقويم أداءهم للاستفادة من مؤهلاتهم في م ودهم ومعالجة و  مواقعهم ا ه  توج

تمرارهم في تقديم المساهمة والعطاءو  مشاكلهم   . تطور كفاءتهم وقدراتهم بما یضمن اس

ه الإيجابي في الحیاة  شري مع ضمان اندما عاب العنصر ال فعن طریق الإرشاد النفسي یتحقق اس
عیة اشرة ، ج ساهم بصورة م تمع نحو الأحسنكما    . في تطور ا

                                                             
* - Psychological counseling  - as an efficient means to define human characteristics and to tell 
about the  appropriate way of  taking  advantage of their qualifications- may help in following the 
individuals  in their various roles  and in evaluating  their performance and directing  their efforts 
so that they would be able  to develop their competences  and abilities.  This will naturally 
facilitate  their social integration and help them make their appropriate contribution in the 
development  of their  society.  

 In the light of the great  transformations  Arab and Islamic societies have been  facing during  
the last twenty years   and all the effects it has  particularly in enhancing  psychological and social 
instability caused by factors like sudden changes and emergence of challenges and new problems, 
urgent making use of psychological counseling has become more than necessary to  help face the 
new conditions created by these transformations namely:  
1 - Anxiety generated by attempts to adapt to new developments and emergencies that do not seem 
to have an end . 
2 - Fear of the future, especially with relation  to the professional career in a time where  it has 
become so difficult to predict professional milestones map even within  the near future  . 
3 - Turbulence generated by the swing of individuals and groups between loyalty to the historical 
identity  which has been representing  their deep  affiliation and a source of pride , and loyalty to 
the globalization which does not recognize the limits of privacy and which is now exercising direct 
influence on important  educational institutions  such as school and family , affecting  deeply  the 
social relationships and thus generating   an atmosphere of tension and disagreement and conflict 
as a direct  result of roles overlapping and variation in values and standards . 
4 - Moral deviation , corruption , drug addiction and illegal immigration among the many  
attituditional and behavioral manifestations  within these  vulnerable and unhealthy societies 
where  individuals  have simply been unable to find their way to stability . 

In this article  an attempt   to discuss  the importance and type of intervention counselor 
should have so that he may contribute  in protecting individuals from  making unrealistic decisions  
or entering  into dangerous adventures with all its  negative impacts on their live and that of  other 
people , and in helping them  build more  positive and constructive attitudes and engage in 
adaptive choices,  ensuring their   psychological stability  and  the secured social harmony . 

 
 الإرشاد، الاستقرار النفسي، القلق، الخوف، التحوّل، المستقبل، الھویة  : الكلمات المفتاحیة



44 
 

تمع  ة تحولات أوسع یعرفها ا ة ن تمعات العربیة الإسلام يرة التي تعرفها ا لكن في ظل التحولات الك
ر صاص الآ سُخّر الإرشاد النفسي كذ لام ولي،  ستقرار النفسي ا دم   التي تعزز مظاهر 

ى الأفرادو عي  اتو  ج ي و  الجما ل التغير المفاجئا ه عوامل م ب ف س تو  ت  ظهور تحد
دیدةو  تمع و . كثير من مظاهر التحول الأخرىو  مشاكل    :من الأحوال التي أفرزتها تحولات ا

دات والطوارئ التي لا تعرف توقفا -1 ف مع المست ه محاولات التك ي تو   . القلق ا

ث أصبح من الصعب التكهن بمعالم  -2 ة المهنیة ح ة الوظیف اصة في الناح ل  الخوف من المستق
لغد القریب سبة  ل   . الخریطة المهنیة حتى 

لهویة التاريخیة التي ظلت تمثل عنوان لا -3 ات بين الولاء  ه تأرجح الأفراد والجما ي یو اضطراب ا
ءهم تزازهمو  ان ارفة لا تعترف بحدود الخاصالولاء لع، و مصدر ا تت تمارس التأثير و  ولمة  التي 

ل المدرسة لى المؤسسات التربویة الأساسیة م لى العلاقات و  المباشر  الأسرة مما انعكس سلبا 
اخ التور ل في م عیة التي أصبحت تتفا ل الأدوارو  الخلافو  ج ة تدا ن في و  الصراع ن تبا

ات النظرو  في الرؤى تضاربو  المعایيرو  القيم د في الأهدافو  و   .المقاصد و  تبا

تمع ضعفاو  مظاهر سلویة -4 زید ا ير صحیة  ة  لى و  موقف لاقي والإدمان  نحراف الأ ل  تبعیة م
ة بوسائلها السمعیة  لام اصة لتأثير العولمة الإ درات والهجرة السریة والتي يخضع فيها الأفراد بصفة  ا

  . خمة والمتطورة البصریة الض

لى أهمیة سلیط الضوء  ب و  نحاول في هذه المقا  ل المرشد النفسي في هذه الجبهات ورت نوع تد
تمع غي أن تخضع لها ممارسته الإرشادیة بهدف تحصين أفراد ا ت التي ی  ضمان استقرارهم و  الأولو

ق من وراءهم استقرار مجتمعاتهمو   .تحق
  مقدمة  

تمعات الحالیة تحولات واسعةتعرف  ةو  ا را سلبیة و  تطورات سریعة كثيرا ما تأتي مفاج تخلف آ
لى استقرار النفوس ات و  تؤر سلبا  یان الجما الات و  تهز  تمع  ى شرائح كثيرة من أفراد ا تعزز 
ف لتك داتو  من العجز عن التحقق  ل الإيجابي مع المست فا كما تحدث خو و  تو عندهم قلقاو  التفا

لغة في العلاقات التواصلیة التي كانت العادات والتقالید والأعراف توفر لها المناخ الصحي  ا  شرو
ح تمع و لتف ليها ا ات التي عرفتها بعض الأسس والهیاكل التي بنيُ  نتعاش فضلا عن التصد

ي مس في العمق هویة الأفراد ضطراب ا او  التاريخي أصلا و تراب الجما ا  لوا  ت حتى د
ا في عقر دارهم    .أح

تمعات الصغيرة يرة و  إن تحول ا تمعات الك ه ا ي عرف لتحول الشامل ا اشرة  ة م الفقيرة كان ن
لقوي ربط الضعیف  نى من ذ العالم العربيو. والقویة بحكم التبعیة التي  ست ي و  لا  الإسلامي ا

لى و  عولمیة هو بدورهاستوعبته التحولات ال رت  لى أكثر من صعید أ لالات  التي نجمت عنها اخ
اة أفراده العامة دیدةو  ح بها مشاكل  س ت من و  الخاصة كما ظهرت  اصة  ت ذات طبیعة  تحد
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تها اسبة لموا رها ببلورة استراتیجیات م صاص آ شغال بها وام رزها تحریك و  الضروري  من أ
رامجهاو  تي تحتاج بدورها  لتطورالو  آ الإرشاد یف  وسائلهاو  أهدافهاو  مراجعة   طرقها وأدواتها و  ك

تمع المسته لخدماتها بة تطور ا تمكن من موا حتى يحقق الفعل الإرشادي المردود الأكبر و . حتى 
دید ة واقع  ساهم في صیا ي  رامجه ضمن و ا غي أن تندرج  شود ی داث التغیير الم تفي إ  أولو

ات الأفرادو  ا ةو  تنطلق من  لى أصول المعا لتركيز أساسا  ة  ات المل سیة و  الجما مصادرها الرئ
م بما یتفرع طبیعیا عنها ه ل    . ق

I - ظاهرة القلق و  الإرشاد  
اصة شعور الفرد بأن  تمع السریع ظاهرة القلق التي یقف وراءها  من الأحوال التي أفرزها تحوّل ا

دال  ف مع المست تمر لا یعرف توقفاو  تك لأمس. الطارئ فعل مس ي تجاوب  معه  فه و  فالوضع ا ّ كل
اداتو  سلس من التنازلات لي عن  ا عن المبادئو  الت ان ما يختفي تماما  و  أح ات سر ا الق

فا ك ستدعي هو الآخر  ه وضع آخر  ني استراتیجیاته . لیعق ستطیع الفرد أن ی اتیة  وهكذا لا  ا
ير في تحوّل دائم ا و . انطلاقا من الواقع الملموس نظرا لأن هذا الأ ل الفرد في  ة   ید ن

شق به طریقه نحو  ي  مجه العملي ا ر تمكن من بلورة  ده دون أن  لیه  رقب لما سیكون 
ت محددةو  أهداف واضحة   . ا

  بعض مخلفات عملیة التحول - أ

ة التطور رها نجم عنها  و  إن  سر   شمولیة بعض آ
بة -1 اط، صعوبة الموا ا من الإح ى الفرد  لف عن الرب   .والحسرة و هذا الت
اداتو  دخول الفرد في صراع بين ما ألفه من مواقف -2 تقالید     و  مظاهر سلویة أو ما استوعبه من 

رسم  و  أو ما بلوره من رؤى ات كانت إلى وقت قریب  ا بين ما تدفع إلیه و  معالم هویة یعتز بهاق
الیا دث فعلاو . التحولات التي تحصل  زید الفرد قلقا أن التغیير  أن الحال لم تعد كما كانت و  ما 

لواقع، لیه رى نفسه يخضع  ين  لإهانة  شعر إزاءه  نع و  ف دأ أو قيمة دون أن  یق ازل مرغما عن م ی
 . بذ
ة التغير الحاصل لم  -3 اسر لفرد وق ا  تمنح  ساب المهاراتكاف اوب بصورة فعا مع  لاك لت اللازمة 

دات البا ما یقاومون التغیير في البدایة . المست بيرة من الأفراد  سبة  یقفون من التحولات و  كما أن 
تمعات  - ستع، موقف الرفض -التي تحصل طبیعیا في ا ؤخرون عملیة  لتعامل مع الواقع ف داد 

رتباك  ا من  شأ عنه  ي ت ظهر عجزهم الصارخ ا ير بحقائقه، ف الجدید حتى يحاصرهم هذا الأ
لنفس ث یفقدون ثقتهم  لى مصير و  ح ة من الخوف والقلق  غزوهم بذ مو توازنهم الشخصي، ف

لحظة مجهولا   .یبدو في ظاهر ا
عاب العالم ة أخرى فإن اس ح ا        من  ل العولمة الجارفة التي بدأت تلوّنه ثقاف العربي الإسلامي من ق

عیا صادو  واج لى الفرد، سیاسیاو  اق ر  رزها  و  كانت   آ ة من أ   :الجما
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ل مجتمعه الأصلي  -1 تراب دا لا فت في . شعور الفرد  تمع اخ ث أن مظاهر كثيرة كانت تميز ا ح
رسم اتجاها مقابل ظهور أخرى لا  ان  دادا طبیعیا لما كان موجودا بل في كثير من الأح كون دائما ام
ريخه ناقضا مع صور  ئه  إلیهو  م ن خر  ي یف دادو  ماضیه ا   . الأسلافو  بولائه لمن بنوه من الأ

لى  -2 اوب مع معایير أ لت ث أصبح الفرد مطالبا  دّته ح دة في  من توسّع مجال التنافس مع ز
عي المحلي ج ّ مزیدا من و  وضع یفرض مزیدا من الضغوط. ت التي كان یتعامل بها في إطاره  یو

ر عیة، القلقو  التو ج اب البعض من الحیاة  س تزال بدلا من و . یدفع ذ كله إلى ا یار  اخ
ر ه من التو ت القائمة لا يحرر صاح د ة الت ب في ظ و  القلق بلو  موا س  هور مخاوف أخرىی

اب و  س ي یترتب طبیعیا عن هذا  صادي ا ق ة العجز  اصة ن   . هواجس 
لطابع الإساني  -3 ضعف العلاقات الشخصیة بين الناس وطغیان العلاقات المصلحیة الفاقدة 
لاقة لا روح) 2010الشمراني، ( ربطهم به  ن  تمع ا ش الإسان عز  وسط أفراد ا ث یع  ح

  .فيها 

ة القلق  –ب    دور الإرشاد في موا

تمثل أساسا في  ال هذه الأحوال    إن دور الإرشاد ح
لنفس عند الأفراد -1 يهم و  تعزز الثقة  ر في الرصید الكامن من الطاقة  س لال  ذ من 

ت د ة الت ّنهم كل سهو من موا ي يمك طلبات و  ا لیة مع م اوب كل فا وأن ینقلهم ، الحیاةالت
لى تجاوز الحواجز عهم بقدرتهم  ي یق اتو  إلى مستوى من الأداء الجید ا ر . العق ل هذه الآ م

لیا ارب و  الطیبة من شأنها أن تنعشهم دا لها في الت ون م تهم كما أنها تجعلهم یترق رفع من معنو
اح ی شكل هاجسا ذ أن الن احاللاحقة التي  من المتوقع ألا    . و الن

دى الوسائل الكف في  -2 سلام  فيها إ س سة التي يمثل  یارات الیا خ تهم من الرون إلى  حما
ة القلق دفعهم نحو سلوك طریق معالجة ، و ضطرابو تحررهم من التورو  نظرهم بإبعاد عنهم مو

خول فيو  حقائق الواقع ربصاتالتعامل معها بإيجابیة حتى ولو كلفهم ذ ا ة  من و    كوی رامج 
ستطیعون توظیفها  نمیة بعض القدرات أو تطور بعض الكفاءات  ساب بعض المهارات أو  ل اك أ

ف مع أوضاعهم الراهنة و  في شق طریقهم    .التك

تمرار الفرد في بذل الجهد -3 غي أن تهتز  أو تضعف حتىو اس ة التي لا ی ا  في تقديم المحاو هي الق
ير . ق أن ضیع فرصا أو فاتته أخرى أو حتى لو تأخر عن الربلو سبو  اق بهذا الأ ل ذ أن ا

ض الحیاة شعر ب لضرورة معیارا مميزا إذا كان الفرد في أعماقه  س  ش الكريمو ل دم و  لرغبة في الع
سلام لظروف الضاغطةو  س ة و  فالهوة المعنویة بين مجتمعاتنا العربیة. الرضوخ  تمعات و  الإسلام ا

ل هكذا استعداد من المتوقع أن تبدأ الهوة المادیة التي ، و المصنعة تبدأ في التقلص بمجرد انبعاث م
ینة في التقلص بدورها بها تبعیة  س دهو. شأت  ث  یندرج  ما ح ،  یصبح دور المرشد 

ود مكم أخرى، في إطار تطویع المنعطف الخط سیق مع  ي تمر به الأمة لت ة و  ير ا توجيهه الو
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تظر منها أن تبعث الأمل في نفوس الأفراد اتو  المصيریة التي أقل ما هو م لابد أن نلاحظ و. الجما
ه ست سه لأن المطلوب م لى ، هنا بأن المهمة ل ي فرضت الصورة القاتمة نفسها  في هذا الوقت ا

ع هؤلاء نع هو، الجمیع ،أن یق ت بنائه في وقت ، بعد أن یق لا زاهرا يملكون كل إمكا بأن مستق
لمبادرة ذوا  اسي إذا هم أ ة مفهوم ذات إيجابي . لم ییأسواو ق لى صیا دتهم  ة ماسة إلى مسا فالحا

ات الیأس ّنهم من مقاومة مو ستطیعون . الخوفو  القلقو  يمك لى توازنهم النفسي  افظتهم  إنهم بم
لهم لى المستویين الفردي والجماعيو  د كل واقعیةتحدیو  التخطیط لمستق ت  إن ، وموضوعیة الأولو

دها  بأن تعزز عندهم الرغبة في المواص لى أرض  الواقع كف  و ودهم  ر التي تخلفها  بأن و  الآ
الیا كما كانوا یتصورونه في البدایة ق ما یصبون إلیه لم یعد مطلبا خ  إن أهمیة المرشد في هذه . تحق

كسر حواجز الترقب  نطلاقة التي  خول في  لى ا دتهم  اصة في مسا تمثل  ة  لحظات الحر ا
اطو  السلبي وط والإح لق هم فرسة  ر ة. دم  سخروا لها كل ما يملكون و  فإذا كانت انطلاقتهم صحی

مج تغیير ما بأنفسهم ر لوا  في  لقه لتالي تجاوبوا مع سنة من سنن اللهو من قدرات فقد د "  في 
د(. "إن الله لا یغير ما بقوم حتى یغيروا ما بأنفسهم    )11.آیة ، سورة  الر

شعر بذو  التحول حتىو  إن الحیاة من حولنا هي دائمة التغير - 4 نا لا  هي وسیلتها في تجدید و لو 
لى ثبات ما فيهاو . طاقتها د إلى قوة .. من الصعب بناء استقرارها  س تمرارها  تهافاس هذه ، و مكوّ

ي بضعفها ته يرة تخضع لمسار نمائي ی دیدة بحیویة أكبرو  الأ ت  لفها مكو غي . تلاشيها ف هكذا ی
ا الطریقو  أن نتعامل مع المألوفات ها ضاع م ربط مصير بوجودها فإذا فقد ست دائمة فلا  . بأنها ل

ق أهداف مر  يرها لتحق س غي أن نعتبرها وسی يمكن  لیة فإذا فقدت دورها في الحیاة لا بل ی
بها س اتنا  ه العملیة الإرشادیة. يمكن أن نعطل ح ّ ي يجب أن یو وما یقال عن . هذا هو المنطق ا

لى العادات والتقالید والأعراف التي صنعها الإسان سحب كذ  فإذا تغيرت . الأشیاء المادیة ی
عوة للإبقاء  كون في ا ة الحاضنة لها  كلف لا مبرر الب ف مع البدیل القائم هو و  ليها  یصبح التك

سرو  الوسی الأنجع هظ ، و الحل الأ تمع المتحول لت التقالید العتیقة  ثمن كل محاو لإخضاع ا
ي إلیه  ته ي ست طُاق فضلا عن الفشل المحتوم ا شمل المعتقدات .لغایة   ولا ی الحدیث هنا لا 

ة ی ات إلى و  حتى الأعراف التي تحوّلت بحكم طبیعتها والتصاقها بمصالح الأفرادالمبادئ  و و  ا الجما
تمع شریع في ا تمع. مصدر من مصادر ال شكل عنوان ا رسم و  ذ أن هذه العناصر في مجموعها 

سبين إلیه لوا بها حضورا مشرفو  معالم شخصیة أفراده المن س رغبون أن  ا تحدد هوتهم الثابتة التي 
تمعات ات العمیقة      و .بين ا خول في صراع مع ا لضرورة ا لي عنها یعني  ها أو الت ر إن محاو 

اضرهم الماضيو  ومع ماضي الأفراد الحاضر دة . مع  اهدا لمسا سعى  فإذا كان المرشد النفسي 
ق التناغم مع ثقافتهم لى تحق ت هوتهم  الثابتةو  الأفراد  تمرارسجیل و  مكو فإنه في  ، البقاءو  س

خول في الحیاة الجدیدة نمي عند هؤلاء الأفراد الرغبة في ا دم و  الوقت نفسه يحتاج كذ أن 
سهل مشاركتهم ذوا كل الأسباب التي  ه تیاراتها  وأن یأ بطبیعة و  تقديم مساهمتهم و  الوقوف في و

لوا عن كل ما يمكن أن یثقل كاهلهم حتى م قيمة أو  لوو  الحال أن یت كان ذ   في سابق أ
 .حققوا به فوائد 
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تمعات -5 ن یصنعون تغیير ا اسب مع قدرة ا لضرورة ت داث  سير بها الأ ة التي  لا و إن السر
ب غیاب بعض المهارات و سير بوتيرة مجتمعاتنا س اصة  د فجوة أو تأخر   من المتوقع أن تو
بة ضطرابو  .الضروریة في الموا ب في  بعض  س ى و  هو وضع ی بيرا   ا  ا إحرا یو قلقا وأح

الهم في  اصة عندما ینظرون إلى واقع أم لقيمة  شعرون بعدم ا ن  ة  الشباب ا اصة من ف الأفراد  
لى وجود في عمق شخصیة . مجتمعات أخرى ضجة تؤشر  ابة صحیة   إنه رد فعل طبیعي بل هي است

اتالمسلمو  العربي ق ا ستعداد لتحق لیه و  الرغبة  في تغیير الواقعو     ني  هو ما يمكن أن ی
ه الإرشادي ير المبادرة أكثر مما حصل، الأخصائي النفسي مشرو دم تأ لى ضرورة   لتركيز 

نجازو صار مدة  د حتىو  ستفادة من تجارب الآخرن لاخ ستغني عنه أ ا و  أن التعلم لا  لو كلف
ربطنا بهم مصالح مشتركة فقطأن ن  لى أطراف  ه  ةو  لمذ ف ودا إضاف ا  بّ م ثمنا فوق و  ربما تطل
ة السيرو  .قدرتنا دة في التأهیل تؤدي إلى تحسن في سر ارب أن الز ه الت في نوعیة و لكن ما أثب
بة التطور العلو  الأداء ت مرورا بموا د من . ميهذا بدون شك سيرفع المساهمة إلى مستوى الت

ل إتقان العمل ة أخرى فإن عوامل م صاد في الجهدو ح لكفاءات و  التخطیط المحكمو  ق التطور 
ل بصورة أكبر في  د ي س امل التجربة ا لى  دة  ق الأهداف ز سریع  وتيرة تحق لى  ستعمل 

لال قد تمع من  ي من شأنه أن ینقل ا ستراتیجیات ا رات أفراده إلى وضع تطور المبادرات    و
ه ي انطلقوا م لى الأرضو . آخر أفضل من الوضع ا ين یتابع إنجازه  رى ثمرة و  الملاحظ أن الفرد 

د یطمئن ددو  ما بذل من  لى یدیه فإن خوفه ی زولو  حجم ما تحقق     . قلقه 

ادة لما تتوقعه و  إن مقاومة الجدید من المواقف -6 كالممارسات تمیل إلیه النفوس  شوش و  من إر
و ه في التصور الأصیلو یترتب عن ق ةو  إدما ا ي یتكرر دائما أنها في الغالب . الق لكن الخطأ ا

ول التعامل معه لأنه فرض نفسه كون بذ قد بدد ، و أصبح جزءا من الواقعو  تضطر لاحقا إلى ق
ل القریب ضمن  ل في المستق نا به ما سوف ید ي لا يمكن دا معتبرا وا ت الواقع ا مكو

داتو  .تجاوزه لى حسن التعامل مع المست ه الأفراد  ل لتوج ستطیع المرشد أن یتد  هنا أیضا 
د الطرقو عابهاو  إرشادهم إلى اع ة في اس دید موقف ، الأسالیب الصحی دم الوقوف من كل  و

ل الأفراد تمع و  الرفض والمقاومة لأن ذ سیُد ي و  في دوامة التأخرمن ورائهم ا لف ا الت
لى أكثر من صعیدو الترديو  سیؤدي إلى التقهقر ر وخيمة  ول . كماش بآ س معنى ذ أن ق ل

دة دید هي الأصل أو القا داو  كل  رفض الیوم أمرا سنق   .لكن التوصیة في هذا المستوى أن لا 
ت الشخصیة مع ذ لا بد من توضیح أن الوافد الجدید إذا كان یتو  دى مكو ة مع إ عارض صرا

ق استقرار  ه تعني تحق ة فإن محاو إدما عیة أو الروح ج في أبعادها الجسمیة أو النفسیة أو 
سیير تناقضات و عنه صراعو  لى أساس  لى الفرد في و  هو ما س شأ عنه تورات یصعب  ت

و و  ظلها  التصرف بصورة طبیعیة ي يحت سیخضع لضغوط فعا كما أن أداءه  ره من الموقع ا
ي يم مؤهلاته ة تحول دون وصو إلى مستواه الأقصى ا ه المرشد . إضاف ي یوا دي ا إن الت

ي يمیل إلیه الفرد یار ا خ اصة في مدى نضج  تمثل  ل هذه الظروف  ساهم في و  في م كم س
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عي من أو  تعزز توازن شخصیته ج ه  رتقاء به إلى سهیل اندما ل المشاركة في تطور مجتمعه و
ول ذات الحضور القوي  . مصاف ا

ة السریعة  تمعات العربیة الإسلام ب تحولات ا س لاصة القول إن ظاهرة القلق التي یعرفها الأفراد 
بة، هي طبیعیة اجزن عن الموا دوا أنفسهم إزاءها  لال مواو  ذ أن هؤلاء  و قع ير مؤهلين لاح

عیة رامج اج دیدةو  محترمة ضمن ما أفرزته من  صادیة   دّاهم في بعض ما ، اق فضلا عن أنها تت
قيمهمو  ألفوهو  اعتادوه ة  ا تضعهم في موا لا شك أن الوصفة و. معتقداتهمو  تقالیدهمو  أنها أح

لنفس ثمر في تعزز ثقة الفرد  س رسیخ الإيمان بهاو الإرشادیة التي  في توجيهه إلى و اتها بقدر و  في 
ساب بعض و  إلى تطور بعض الكفاءاتو ستعدادو حسن استغلال رصیده من الطاقة اك

ءه إلى مجتمعه ة ان ة راسخة بمصداق ا ه  من شأنها أن تحول القلق و المهارات في ظل ق تزاز بخدم
ا لا يمكن و  اصة، یدفعه إلى الإبداعو  المعرقل إلى قلق يحرك عزيمة الفرد و  المثبط  أن القلق ح

داو (Selye, 1974 p. 36) تجنبه اة الناس قد یصبح مف  (.في عز المنافسات التي لا تخلو منها ح
teluq.uqam.ca/siteweb/sante/det(  لى راسات أكدت  لإضافة إلى أن نتائج العدید من  ا

ى الفرد المبدع د أدنى من القلق  افعة هذه ا. ضرورة  توافر  كون بمثابة القوة ا ة من القلق  ر
دیدو   ة واقع  شارك في صیا لص منها تقديم المساهمة التي   Kashdan ,Weeks( .كون ثمن الت

& Savostyanova, 2011;Kashdan & Collins ,2010;Buxton, 1981 ; Greenwood , 
1984)  

عاب هذه العلاقة و  إذا تمكن الفرد من إدراكو   سعى لتحویل العولمة كل ما توفره اس فإنه سوف 
ید ذاتهو  من آلیات بر لتأ ه من فرص  إلى م صوري( .سجیل حضور مجتمعهو  ت  )   2004، م

II- لو  الإرشاد   ظاهرة الخوف من المستق

ي  ولو  الهائل ا ل رغم التطور التك لمستق ؤ  ش في مر یصعب فيها الت إن الإسانیة تع
لى كل سؤال اعتقد ابة  نا  من الإ يمك من مجابهة كل معض أو و  الجمیع في وقت من الأوقات أنه س

تو  إشكال رفع  بها تحد راكم الخبرة الناضجة التي استطاع الإسان أن  ه  بها  مآسي و  رغم   یوا
لون، وارثو  اصة في ظل التقلبات و  إلا  أننا الیوم أمام ما سیأتي به الغد و التي تعرفها ائفون 

شوشو  تقریبا كل مجالات الحیاة دثته   لى أكثر من صعید  و  ما أ ستقرار   . دم 
  مجالات  یغزوها  الخوف  - أ

اة الأفراد ات من ح ات لأهمیتهاو  انتعشت ظاهرة الخوف في بعض المسا شغالات ، الجما ومن 
  :التي  تحولت إلى هاجس مؤرق 

ة - 1 صب و  ضمان الوظیف تمونم فقد صار التكهن بمعالم الخریطة المهنیة . العمل كمصدر من مصدر ا
لى عقد عمل لمدة ستة أشهر في  ي يحصل  ث أصبح ا عذرا، ح لغد القریب أمرا م سبة  ل حتى 

ز المحظوظ ول المتقدمة هو الفا ش بدوره . بعض ا لیه أجرا لا یع زاول عملا یتقاضى  ي  كما أن ا
هفه، استقرارا دم سُتغنى عن  دد كذ بأن  صب عم أو أن یصبح فاقدا لمؤهل أداء و  و  م
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دمه بها  ست بة من ق أو لأن المؤسسة التي  ه موا ي لم تصاح ب تطور في الوسائل ا س دوره 
خول في الإفلاس  بدیل لعدم ا دد عمالها  ت معروفا أن البقاء و. الخ... عجز اضطرها إلى تقلیص 

تمعات الغربیة من في عم ى شرائح كثيرة من ا د هو  دة حتى سن التقا د أو وظیفة وا ل  وا
لحركة . المستحیلات الیا  ر  البیة دول العالم العربي والإسلامي تتأ صادیة في  ق لما بأن الحركة 

ول الرائدة  صادیة في ا يرة تؤ و  كل التقلباتو  ق ،  ر فيها بدورهاالأزمات التي تعرفها هذه الأ
لى وجود هذا الخوف في أوساط و  لعل  حركة الهجرة من الجنوب إلى الشمال هي أصدق مؤشر 

ل هذه المغامرة  ا م   .الناس رغم الفرص الضئی التي تقد

عیة نعُدّه هو سؤال یصعب في هذا العالم السریع  -2 ج طلبات الحیاة  ة تأهیل الفرد ولأي م یف
اسمة التحول تقديم ابة  تمعات  . إ شأ عن هذه الضبابیة حول ما يمكن أن تؤول إلیه أحوال ا

أة المحبطة یبة للآمالو  خوف من المفا ا و  ا دا أو أنفق مالا أو وق شعر الفرد بعدها أنه بذل  التي 
سلكه قد لا یؤدي إلى أیة . بدون فائدة ي  ائف من أن المسار ا راسته  ةفالمتابع  الملتحق ، و ن

ب تغير الخریطة المهنیة الم البطا س تهي به المطاف إلى  ني يخاف أن ی كون  مج  ثمر و  ببر المس
صادیة  ارته في ظل تنافس شرس مع قوى اق ي يمكن أن یلحق بت ارة يخاف من الكساد ا في الت

  ...  عملاقة 

ة العمیقة التي تعرفها   -3 لاق تمعات العربیةفي ظل الأزمة الأ ةو  ا بها و  الإسلام س فت  التي اخ
ن فقدوا الثقة في بعضهمو  التضامنو  كثير من  مظاهر التواصل لى و  التعاون بين الأفراد ا طغت 

ول الغربیة، والشكوكو  لاقاتهم الظنون صادیة  ق سیير و  لموازاة مع تبعیتها  ضعفها الملحوظ في 
تها عجزو  شؤون الحیاة العامة سط هی لى الجمیعو  أنظمتها عن  یطغى شعور ، فرض سیطرة القانون 
هو الخوف من الآخر یاط م ة معهو  ح و خول في العلاقة المف یصاحب هذا ،  و التردد من ا

دیعة عّ بحصول  یال  أو ممارسة بطشو  غشو  الخوف توق  سبو  ظلم أو تعرّض لإهانة و اعتداءو  اح
زید و  . الخ...شتم و  دة أن  ما   مصدر الخوف لا یتجسد في شخص بعینه" الآخر" الخوف 
دیدهو  سمح بت كون أي شخص و  بأوصاف محددة  ا و  ..تمیيزه بل يمكن أن  داث التي تحصل یوم الأ

یدا زید شعور الخوف تأ تمع    . مع مختلف شرائح ا

دة -4 د الحاصل بين أفراد الأسرة الوا ام         و  الأقارب بينو  مما یلاُحظ كذ أن التبا الأر
تو  والأصحاب اة الأفراد من مختلف المستو ة في ح ولوج لوسائل التك ة دخول واسع   الجيران ن

ب طبیعتهاو  الطبقاتو  ى كل فرد  الرغبة في الخلوة بنفسهو  س سمح به فقد ساهمت في تعزز   ما 
لیة مع ت الأدوات والوسائل و  ه التفا فما مصير الأسرة ...). ون، الحاسوب، الأنترنتالتلفزی( بعلاق

لال مشاركة الأفراد... والنادي والجمعیة كون لها وجود إلا من  ما مصير ، و مساهمتهمو  التي لا 
ادلون فيها المشاعرو  الأعراف لى و  التقالید التي كان يجتمع لها الناس  ی لون  الأفكار ؟ فهل نحن مق

ل  مر تتقلص فيها العلاقات الإ شأ عنه خوف من اح عیة ؟    كل ذ قد  ی ج سانیة 
عیة ج لاقة مع و  تصدع الهیاكل  دا یطوف حول نفسه  في  شري وح زوالها لیصبح العنصر ال
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اةو لاقة لا روح فيها، الأدواتو  الأشیاء ء، لا ح ن ه الفطریة إلى  اج  يحُرم فيها من إشباع 
ر، و تمع التي ) Maslow , 1970; Maslow ,1968(إلى التقد اصة في ظل الهوة بين أفراد ا

نهمو  تتعمق كل یوم أكثر   .    تتوسع مما ی بمزید من القطیعة ب

ي أصبح یلاحق الناس   -5 تمع  هاجس المرض ا لوت .. من الأحوال التي أفرزتها تحولات ا ف
ة المتزاید دد من الأمراض و  الب شار  لام ان شر في ظل إ المعدیة أو سهو  انتقالها بين بني ال

ة حركة الأوبئة ناقض في عروضه  للأسباب أو و  امض، الأمراضو  مُرعب في تصوره لسر م
لى ذ دة  ان  -مُسخّر ، العوامل المسا ة   -في كثير من الأح صادیة خف ل مؤسسات اق (  من ق

ال ب  ه الرأي العام العالمي للإق اتتوج لى  شراء أدویة أو طلب لقا أدى ذ كله ، )سب هائ 
لمرض من مصادر لا حصر لها  لحوم، الهواء، الماء( إلى انتعاش الخوف من الإصابة    الخضر، ا

شر، الفواكهو  ل كاك  ان، قتراب من الحیوان، ح تناول ، حقن الجسم، السفر إلى مدن أو ب
راتمما دفع البعض إ، ...)دواء ، ن أو رفض ز رك أما رك أنواع و  لى  ادات أو  تخلي عن مألوفات و

ة دم استعمال وسائل النقل العموم ب ، من الأطعمة،  أو  هاب إلى الطب رفض  ا بل إن بعضهم 
ير وجود المرض ّد هذا الأ ید و  لأنه يخشى أن یؤك ل حصول المرض بدلا من تأ ح ش  یفضل أن یع

لفعل . حصو شل حركة الإسانإنه  كاد  نطواءو  هاجس  اة  العز التي ربما و  یدفعه إلى ح
  .طمئنان  و یلتمس منها الأمان

تمعات العربیة -6 ت يميز الحیاة في العدید من ا دم الأمنو  من بين ما  ا  ة  هو مظهر و . الإسلام
ات ر ول المعاصرة بتفاوت في ا ه معظم ا شار الجريمة، المواطنذ أن . شترك ف زاید و  مع ان

نهبو  دد حوادث العدوان اصة في المدن الكبرىو  ا ه، السرقة  لأمن مما و  بدأ یفقد طمأنی شعوره 
هو  اضطره إلى محاصرة آما نظرا لانعكاسات هذه و . مراجعة كثير من مشاریعهو  تحدید سقف طمو

اة الأفراد العامة لى ح یة  ددا متزایدا من العائلات أصبحت تتردد في  الخاصةو  الحا الأم فإن 
لهمو  إرسال أطفالها إلى المدرسة یار يهدد مستق یار المكرهين، و رغم أنه اخ ه اخ ء، لك ات و  فالآ الأ

ت التي تتاجر فيهم سرقهم العصا رك عم  أو . يخافون أن   ب  كما أن بعض المواطنين لنفس الس
ار  ه أو هاجر  ل عن مدی هر خو . ج ب ستعداد  دم  ل هنا یبرره  فالخوف من المستق

یار مسلكي فرضته الظروف والملاسات ات كاخ لى ا نطواء  ة  ، وغیاب مشروع تعميره ن
ل توقع الأسوأ واردا ل كل توجس  ، و لیصبح اح   .النظر إلى المستق

د من هذا الخوف ا - ب ل ل العملیة الإرشادیة  ة ؟یف تتد اة الفرد والجما   ي عطل ح

ات الخوف   - ب   :أهداف  العملیة الإرشادیة في الظروف التي تغزوها مو

صب العمل -1 لخوف من فقدان م لى مستوى و  ف یتعلق  اصة  ستقرار  دم  ا  خول في  ا
ده الإرشادي  في اتجاه ، الحیاة الأسریة ه  ظر من المرشد النفسي أن یو لى  ضرورة ی ید  التأ

سلح لهذه الحیاة داتو ال ة ما تعرضه من مست آتو  ستعداد لموا دم الرون إلى ، و حتى مفا
اة الفرد دة   تجمد مشاریعهو  ا الخوف التي تعطل ح س لها و  عتبار ذ الوسی المناسبة الوح ل
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شأ عنه مزید من الضعف ي ی سلام  ا س شر. ه العجزیتأكد بو  بدیل سوى   فالواقع صنعه ال
هو  ة لجهد و سنة الله في ذ أن الواقع لا یتغير تلقائیاو  بإمكانهم أن یصنعوا واقعا أفضل م ن إنما 

ُبذل زال تحت . ی ه أن مصيره لا  ا قع الیأس بإق زلاق إلى مس فدور المرشد حمایة الفرد من 
سمح  و  سیطرته ت ما  ریدها شرط أن یقدم بأنه يم من الإمكا ة التي  اته الو ه ح بتوج

نتظار السلبيو  الجهد المطلوب ّ یتورّط في  سیق المرشد معه بعض المواقف العملیة المناسبةو  .ألا  بت
ة التي تعزز عنده الرغبة في تجدید المحاو و  ا ستطیع أن ینق إلى ت الق بمناقشة بعض البدائل 

ما اوز أي وضع مرتقب  ر و . كانت طبیعتهلت دوثه  تفاد لآ م  بما  يخُشى  ه إذا كان طبیعیا 
أة ه مواص الحیاة، المفا سد الطریق في و غي أن  یتحول مع ذ إلى هاجس  لا بأس و .فلا ی

لات ح صب العمل و  لمرشد الواقعي أن یتعرض مع الفرد لأسوء  لما بأن  -لى رأسها فقدان م
زاید دد  ن یفقدون وظائفهم في  يو  - ا ته اور معه  حول فرص الحیاة التي لا ت أن و  بل، أن یت

ش الضیق سبة لما یأتي بعده قد یعني تحرره  من سجن الع ل نق إلى و  فص عن عمل كان یؤدیه  
ات  ق ا   .الم التألق  وتحق

لى الأفراد في -2 یاطات التي أصبحت تفرض نفسها  ح د التكون المتعدد  من  المر الراهنة اع
كون في مقدورهم  أداء أكثر من وظیفة وإتقان  ه تجاو مع ظاهرة تقلب سوق العمل بحیث  الأو

لبطا رهن و . أكثر من مجال ول التي تعرف معدلات مرتفعة  تهجها كثير من ا من السیاسات التي ت
لعاطلين عن العمل  دات المقدمة  ا(المسا لبطال المنتظمم رامج ) لغ مالیة مخصصة  خول في 

ة ة إضاف ّنهم من ولوج سوق العمل بأسل دیدة تمك ارات  كسبهم  ة  ستطیع المرشد أن  و . كوی
ه لمناقشة مع الأسر د التكون و  يخصص بعض وق ليهم من اع مع الأفراد الفوائد التي يمكن أن تعود 

ف مع  لتك وسی   دد كل صورهالمتواصل  تهو  الواقع المت اح في الظروف ، تحد نف كذ 
دان لى  أكثر من م لى أكثر من مجالو  العادیة  دود و  تعمیق الخبرةو  التعرف  تمرار إلى  س توسیعها 

   . ستعبد ظروف الحیاةو  الممكن حتى لا تقهر

سك يمثل الضمانة لبعث الأم -3 تمع الإسلامي الم لعل و  .طمئنان في نفوس الأفرادو انإن بناء ا
لیه لمجتمع المسلم و  وصف الرسول صلى الله  ين في توادهم" سلم الرائع   ل المؤم  راحمهمو  م

لسهر والحمىو  ر الجسد  ه عضو تداعى  سا د إذا اشتكى م ل الجسد الوا رواه " (تعاطفهم م
اري قة هذه العلاقة المتباد ) مسلمو  الب تمعو  بين الفردیعكس حق ة لا بد أن . ا فهذه المسا

ة ء إلى الجما لان ى الفرد الشعور  لقرب و  تلامسها العملیة الإرشادیة  بغرض تعزز  الإحساس 
ها الجفاء في و قرب من المتوقع أن يحرره من مظاهر الوحشة، من الآخرن تراب التي یو

اوف والهواجس التي أنتجتها الظروف  المشحونة أن يحرره من كثير و  العلاقات الإسانیة من ا
  .الشك و  لریب

تمع  لى توثیق ص الفرد  يجابي و  إن حرص المرشد النفسي  ندماج  لى شق طریق  دته  مسا
ة بأن هذا الفرد يحمي استقراره النفسي ا لى ق ني  عیة م ج رعى توازن شخصیته و  في الحیاة 
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تمع لمشاركة ا شطة ا انب من مسؤولیة تطورهو لفعلیة في أ رتقاء به إلى مصاف و في تحمّل 
تمعات القویة نخراط الهادف سوف يحس بأنه موجودو. ا یه  یقوّي أن  دورا یؤدو  في ظل هذا 

يجابیة ات أو عنده النظرة  لى ا نطواء  ات وإلى الحیاة، وشغ عن التفكير في  في  إلى ا
ة  & Berger,1952 ; Durm & Glaze,2001a ;Jucha ,Rendecka( .بتعاد عن الجما

Zuraw,1979 ;Hurley,1993; Itatsu,1995 ;MacInnes , 2006 ) .  
اوفو  لى ا ل في و  لیه عندما یعتزل الناس" تنقضّ " الهواجس التي و  بذ یقطع الطریق  ید

اتي المغلقة التي  لا اتي السلبي(  نهایة لها لقة الحوار ا ة لمثل هذا و . )الحوار ا ثمرات المرتق من ا
دد كل الشكوك التي و  مقصوداو  مطلو" الآخر" الجهد الإرشادي أن یصبح  ث ت ه ح مرغو ف

لیه   ، كانت ملتصقة به اح  نف ه  التعامل و  وزول كل الحواجز النفسیة  التي كانت تقف في و
تمع" الآخر" هذا . معه سع لأفراد ا دا ابتداء من أعضاء أسرتهو  أصبح  ی ني أ ست  كاد لا 

لاقات متميزةو  ربطه  بهم   ن   ئه ا شریة التي    ، أقر لعناصر ال يرانه  الملتصقين به  مرورا  و
ة أو الخدماتیة ن يجدهم ، يحتك بها في المؤسسة التربویة أو الإنتاج امة الناس ا ، في طریقهإلى 

لاقة مطلقة و  رسیخ  ل لها بدون  ي یدرك أن تجارته لا مستق ال التاجر ا د ما  شبه إلى   ا 
ودو    .الشروط مع الزبون  كل زبون و  محررة من كل الق

ه أن  -4 اة كثير من الأفراد  فإن دور الإرشاد ف ي نغص  ح   :أما الخوف من  المرض ا

س  - ى الفرد الخائف  شط   ذ كل أسباب الوقایة من الأمراض النفسیةی  تعداد للأ
لخوف من  الإصابة و  اسبة لا یعود بعدها   ادات صحیة م یه  شأ  اته ف ات ح الجسمیة في یوم

 .لمرض أي مبرر 

ة - ق لمرض لا بد من توفر أسبابها الحق ولون بتوضیحها والتعریف بها هم ، و توعیته بأن الإصابة  ا
ص خ اوزهمأهل  غي أن نت لا بأس أن یتعود الفرد أن یعرض نفسه بصورة دوریة و. اص فلا ی

لیقين حول صحته تها انطلاقا من و   لى هؤلاء لیقطع الشك  يرة ومراق ابعة هذه الأ ینظم م
  . لى أساس ما ینصحون بهو  توجيهاتهم

ش بصورة طبیعیة ارج هذا الإطار أن یع ل حصو و  یتعلم   أن لا یفترض حصول المرض أو اح
لیهو  ني مصيره  لتعامل بإيجابیة مع المعطیات الصحیة المؤسسةو  ی في  ال . ك فالتكلف في إد

رجح أنها تهدد صحته  ا  ير  - عناصر من صنع خ ر ذاتي  ة أي تقد لامي أو ن سواء تحت تأثير إ
ه  -مؤسس  ي یدفع بصاح ید واقعیة المحتمل البعیدهو سلوك الطریق ا ش وإبعاد و  إلى تأ تهم

ر. الحاصل المرجح ادة التوازن في التقد سهل مراجعة الموقف وإ ما و  وأهمیة العملیة الإرشادیة أن 
لى التحكم في مصيره عتبار لقدرة الفرد  ردّ  اسبة  عه من إستراتیجیة م ستطیع و  ی أن لا شيء 

لیه استقراره إذا  شوش  لى وعیهأن  ل . العقلو  ظل يحتكم إلى المنطقو  افظ  لا و  فالخالق 
لى حمایة نفسهاو  لق هذه الأجسام في أحسن تقويم انه بقدرة ذاتیة  رُك الأمر و  زودها سب لو 
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ام بذ رعى جسمه لعجز عن الق ده أن  ثم أن في یقين المسلم الصادق أن الأمر  . للإسان و
ل ه و  من ق ّ ا الإصابة بأي من بعد یو ذ بأسباب الوقایة كلها أو بأسباب العلاج في  إلى الأ

ل ما یترتب عنه  ، مرض ش مع المرض المزمن وتق  ,.McCracken, 1998; McCracken)أو التعا

Vowles., & Eccleston , 2004).  ّمه لهواجسهو ، ثم بعد ذ یترك أمره سل . مخاوفهو  لا 
لى الله ين یتوكل  د تعبير الشیخ محمد الغزالي، فهو  تمخض عنه " ، لى  ستريح إلى ما 

داد ده ف وُكل إلیه من عمل  وإ ل من نتائج بعد ما بذل  یاطو  المستق ، 1986 ، الغزالي" ( . اح
  ) 75.ص

اصة في ظل شوب  -5 ج عنها خوف المواطن  ة أخرى ی ح الأمن المفقود في العالم العربي يمثل 
ات  انهصرا دد من ب لیة في  اشرة، دا اة الناس في و  والتي لها انعكاسات م لى ح اشرة  ير م
انه ب الأفراد جراء ما يحصل . قي ب ي یص ة الیأس ا زداد الخوف ن ل هذه الظروف  وفي م

نةو  لى أرض الواقع شار لهیب الف ب ان دتهاو  س دة في  تهدید. الز شعرون  ابهمو  إنهم   ی
ه يمكن أن يحصل معهم ي حصل لغيرهم أو أسوأ م ل هذا المناخ و . الخوف من حصول المكروه ا م

رتیاح لى  لى و يحدّ من سقف آمالهمو  من المتوقع أن يحاصر طموح الناسو  لا یبعث  شجعهم  لا 
اتهم ل أفضل، مواص تقديم مساهمتهمو  تطور ح لمهم بمستق ُ لى  من و  .بل قد یقطع الطریق حتى 

لى الهجرة دد متزاید من الشباب  ال  لى ذ إق انهم  الأصلیة في و  الصور التي تؤكد  رك  ب
لغایة ول أوضاع و  هو تعبير قوي عن فقدان الأمل في مسقط الرأس، و ظروف صعبة  استعداد لق

ل والمهانة كثمن لإنقاذ النفسو  ظروف الوحشةو  مزریة رسم . ا ها المرشد إنها الصورة التي يجب أن 
ستوعبهاو  عن واقع الأفراد د تدو  الرسا التي يجب أن  ليها قوا أن یدرك خطورة ، و یؤسس 

ان العالم العربيو  هذا النزیف زید ب تمر لن           . ردو  الإسلامي إلا سوء و  أنه إذا اس

نا رینا في بناء شخصیة الفرد  سخر الأبعاد العقائدیة التي تمثل ر لمرشد النفسي أن  غي  التي و  و ی
شها ة الناسو  كثيرا ما تم تهم ف من معا ستعانة بها في التخف تهمو  دم  فاستحضار . اضطرا

ة شر طمأن نةو  عظمة الخالق في المشهد الإرشادي ی ا والقرآن صريح فيو  سك ث نقرأ ف  أم ه ذ ح
ر الله تطمئن القلوب"  د" (ألا بذ ح أبواب الأمل ، )28الآیة ، سورة الر ات و  كما أنه یف يمتص مو

دیدة بأفكارو  الیأس خول في انطلاقة  لى ا د الأفراد  دیدةو  رؤىو  سا ات  ا إذا كان و. ق
لى اعتبار  ه  رغبون ف ني الناس عن فعل ما  امهالمرشد لا يم أن ی ل ضمن  كما ، أن ذ لا ید

راه صالحا لهم نظرا لما قد یترتب عن ذ من ردة فعل تنعكس  ليهم ما  ستطیع أن یفرض  أنه لا 
لى مكاسب العملیة الإرشادیة م، سلبا  ور الطریق أما تعریفهم بإيجابیات و  فإنه مع ذ مطالب ب

یاراتهم ه أن و . وسلبیات اخ   : یتوقف عندهامن العناصر التي يمك

لاستقرار التام - ت مظاهر و  الأمن المطلق حتىو  دم وجود بقعة في العالم المعاصر تنعم  لو تبای
ستقرار لفت صور فقدان الأمنو  دم  ول الأكثر تقدما. اخ الأكثر تطورا التي يحلم و  بل إن ا

ل أكبر معدلات الجريمة س اق بها هي المناطق التي  لالت تحتضن و  أكبر معدلات البطاو  الشباب 
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دد مراكز الأمراض العقلیة لملایين، أكبر   فضلا عن تفشي الرذائل، كما یعدّ فيها الفقراء والمرحومون 
ة في قمامتها من خمرو   . قمارو  رو  زنىو  انتعاش فيها كل ما ألقت به الحضارة الإسلام

ة في العالم العربي  - لیه الضوءتح و  الإسلامي كثيرةو  الفرص المتا سلط  وكفي أن . تاج فقط أن 
ي  نتعاش ا ق  ال شركات العالم نحوها أملا في تحق انهم إق رك ب رغبون في  ن  یلاحظ شبابنا ا

ي كان وشیكا صادي ا ق  . يحميها من الإفلاس 

اع الأمن  - ل استر كلفه التعاون من أ ة في و  ستقرار في البو إن ما  ه شر الطمأن ربو
ير محسوبة العواقب ل هذه المغامرات  خول في م ير مما یترتب عن ا ك اب من ، أقل  س كما أن 

طق الضعفاء إنه . أطفا  لینجو هو بنفسهو  فلا یعقل أن یترك الأب أسرته، تحمل المسؤولیة هو م
ل فائدة الجمیع ه الجمیع من أ ارج هذا الإطار إلا ولن تتحقق  ذات الفرد ، مصير مشترك یتعاون ف

 . مشوهة فاقدة لتوازنها
لى تطور كفاءة  كون التركيز فيها  ة أخرى  ه النقاش و ستطیع المرشد أن یو ة أخرى  ح من 

رامج و  الأفراد خول في  لال طرح إمكانیة ا ساب مزید من المهارات  ذ من  نمیة قدراتهم  واك
ة قصيرة كوی دادیة  وسطة المدى و  إ لى إيجاد بدائل أخرى قد  م د البعض  سا وسی عملیة 

صادي  ق دات الوضع  ف مع مست لاك وسائل التك اصة بعد ام تدفعهم إلى مراجعة مواقفهم 
   . والأمني

ي یطارد بعض الأفرادو  لاصه حول عنصر الخوف ا اتهم فإنه و  ما يمكن است ستقرار من ح ینتزع 
حكمين في أوضاعهممن الضروري أن یظل هؤلاء  سلموا  لهواجسهمو  م س مخاوفهم التي یغذيها و  ألا 

ت، الخیال د ة الت ا هو و  وأن موا ش أح قة التي تعكر صفو الع ت الحق الأخطار والصعو
ه  ل تعززه بعد سعي م لاته  من أ لى تنظيم  تد ي یعمل المرشد النفسي  یار الواقعي ا خ

ى من یتعامل لنفس   وقوة تماسك الشخصیة لتنمیة  مقاومة كل تهدید مادي أو و  معه الثقة 
رتب عنه من نتائج  إيجابیة ما  ما كانت طبیعته و د  ف مع كل مست لتك ستعداد   معنوي، و

ارات أو تطور قدرات و  ساب  لى اك     . سلبیة حتى ولو تطلب  ذ العمل 

III - استقرار الهویةو  الإرشاد  
ه تأرجح الأفراد   ي یو لهویة التاريخیة التي ظلت تمثل عنوان و  ضطراب ا ات بين الولاء  الجما

ءهم تزازهمو  ان تت تمارس التأثير ، و مصدر ا ارفة لا تعترف بحدود الخاص والتي  الولاء لعولمة 
ل المدرسة لى المؤسسات التربویة الأساسیة م لى العلاقات الأسرة مما انعكس سلبو  المباشر  ا 

ر اخ التو ل في م عیة التي أصبحت تتفا ل الأدوارو  الخلافو  ج ة تدا ن في و  الصراع ن تبا
ات النظرو  تضارب في الرؤى و  المعایيرو  القيم د في الأهدافو  و   . المقاصدو  تبا

ه الجم  كاد یتحرك ف تجاهات  س في ظ  ي تتعا عي السریع ا ج ل  یع بدون عنوان       هذا التفا
لوجودو  وبدون هویة رتبط  داد التاريخيو بفلسفة الحیاةو  حتى بدون أهداف واضحة  ءو لام ، لان
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لفعل ؤ  سهل معها الت ة  نة إلى در اة الأفراد فيها مق ان المتطورة التي أصبحت ح  اصة في الب
بير و  یارات الحرة حتىردّ الفعل في ظل حتمیة سلویة لا تترك مجالا  يمقراطیة و  ا للاخ لو أن شعار ا

تمعات من الأساس . رفرف في أجواءها ا يهدد مصير هذه ا لى الخصوصیات  أح لما بأن البناء 
ب تعدد الأعراق لغات المعتقداتو  س ة و  التقالیدو  وا ش في الب الأعراف التي یفترض أن تتعا

دة ، العملي لهذه المعض انضواء الجمیع تحت مظ المواطنة الشاملتالي یصبح الحل ، والوا
)Mansouri , 2013 (  لتفات بعیداو ة كانت و  دم  ءات التاريخیة  الأخرى عرق ن بعمق إلى 

ة ع... أو دی ج د بين المواطنينو  حتى یتحقق  لاف أو التبا خ تُجنب   & Jones. (ی

Derman-Sparks 1992(  لي عن بعض ما هكو عیة الت ج كون ثمن انخراط الفرد في الحیاة  ذا 
رزة في الهویة الأصلیةو  يميزه عن الآخرن كون  انعكاسات و  التنازل عن عناصر ربما  ي قد  ا

ث تناغمه مع ذاته لى الفرد من ح فو  سلبیة قویة  لى التك اتهو  قدرته  ستقرار في ح ق  مما ، تحق
ل   )    Merrill-Washington, 2007. (العملیة الإرشادیة استدعى تد

ا ماو  لعل الصورة في العالم العربي ات لها و  ذ أن الصفات المميزة للأفراد، الإسلامي تختلف نو الجما
ريخهم ة أن التاريخ المعاصر و ذور تمتد في  ث التأثير إلى در لیه من ح هي بنفس القوة التي كانت 

ت جغ ل ما شهد تقس ش م لى التعا دم القدرة  ن في التقالید والمعتقدات مع  شأها تبا ة م راف
ستان مسلمة يمها إلى  تقس ث تم  راهمانیة هندوسیةو  حصل في الهند ح ي ،  وهند  نقسام ا

ات القرن الماضي سعی ا في  ه یوغسلاف صربیا ، ورواتیا، الهرسكو  من نتائجه ظهور البوسنةو  عرف
ان مستق    ...  ب

لتقالید ث القوي  ش یان آخر و  الأعرافو  هذا ال ن في  و المعتقدات یصعب معه مطالبة الأفراد 
شها  قد اجتهدت دو في قوة فرسا التاريخیة من و  ..ینتزع منهم  هذه الصفات أو یدعوهم إلى تهم

نهم لي عن د ریين إلى الت ل دفع الجزا تمكن بعد ذ من تغیير معطیات الواقع لغتهم حتىو  أ  
ري ، و لكنها فشلتو  ثلاثين سنةو  الثقافي لأكثر من مائة     كما وصفه رائد   -بقي الشعب الجزا

س د ن  ر عبد الحمید  لجزا سب و مسلم"...  –الإصلاح  جزء من قصیدة قالها " (إلى العروبة ین
ر فرسیة  اء فرسا أن الجزا لى اد   .) ردا 

ات  - أ   مظاهر الصراع مع ا

لى الشخصیة العربیة والمسلمة و  إن التحولات التي یعرفها العالم العربي رت  الإسلامي لا شك أنها أ
يرة من أمره شري في  یارات صعبة یوشك أن یفقد في ظلها و  بحیث وضعت العنصر ال أمام اخ

ي طالما ربط مصيره به ه فييمكن إجماو . معنى الوجود المتميز ا ي یوا دي ا   : ل صورة الت

لى ولاءه لمعتقداته -1 تهاو البقاء  ئه إلى حضارته كل مكو ن تمرار نهج و  تزاز  لى اس العمل 
ه  كل البلاد العربیة ي تعرف ف انقةو  أسلافه في الوقت ا ة تقریبا أزمات  ش في و  الإسلام تع

  .في تبعیة لغيرها و تخلفو  ضعف
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راقة السير في -2 سانیة حضاریة  ستعرض معاني إ تعتمدها دول عرفت تطورات مذه و  اتجاه  مغریة 
ن الحیاة اد احيهاو  في جمیع م الات اكتفاء ذاتیا و  م ش حققت في كثير من ا مما وفرّ لمواطنيها الع

ة الواقع الإقليمي ولي و  الكريم  فضلا عن حضورها القوي في صنا   .ا

یار أ كان فهو توافقي في طبیعته، وعبو لا شك أن الموقف ص شأ عنه ضغوط        و خ  ست
لاستقرار الكامل ه  ة بحیث لا ینعم الفرد ف شودة حتىو  ومعا لو أشبع بواسطته بعض و  السعادة الم

ات ه  توازنه النفسي، وحقق بعض الأهداف الحا س ضطرب خطواتهو  بل قد یفقد  ه بقدرته ف  ثق
لف كثير من و. سيرتهتتعثر م و  نقسام النفسي  ات أو  عد أن یقف هذا الصراع مع ا س لا 

ير الصحیة التي یتعاطاها الیوم شباب العالم العربي أرجحا و  الممارسات  د نفسه م ي و الإسلامي ا
كام إلى العقل ح نخراط التلقائي في الحركة و بين  لسليمة أو  ابة لنداء الفطرة ا ءوبة ست ا

اها أو طبیعة  واقع قائم  بغض النظر عن القيم التي تخضع لها أو المبادئ التي تت عیة   ج لحیاة 
قها سعى لتحق دها أو حتى نوع الأهداف التي  لى اع شجع    . الوسائل التي 

  أهمیة العملیة الإرشادیة  - ب

ه الشباب في ا  ي یوا ل هذا المنعطف التاريخي ا ل و  تمعات العربیةفي م ة تبرز أهمیة تد الإسلام
یارات الناضجة التي تمكنهم من شق الطریق  خ د  لى اع دة الأفراد  اصة في مسا المرشد النفسي 

ت الفعل الإرشادي و . السعادةو  يحقق لهم الرضاو  نحو ما یصبون إلیه    :من أولو

اع الثقة بأنفسهم -1 لى استر دة الأفراد  ي ر و  مسا اوز السقف ا تهم التي تت سیخ الإيمان بإمكا
إذا نجح الأخصائي النفسي أو و. وهذا لا شك يجعلهم یغيرون من نظرتهم إلى أنفسهم، ددوه لها

ونیة ي غمر نفوسهمو  المرشد في تحررهم من الشعور  اتهمو  من الیأس ا ّل ح اتهمو  ب  اصر طمو
لهمو  لمن السلبیة التي  و  آفاق مستق كون بذ قد ، الضعفو  العوزو  الفقرو  الهوانو  لبت لهم ا

لیه بناء مشروع الأمل ي یقوم  ت، وضع الأساس ا د ه كل الت ي یوا يجتاز كل و  المشروع ا
ات شق به البلاد العربیة، و العق ي  سجیل الحضور المشرف بين و  ا ة الطریق نحو اتجاه  الإسلام

شارك معهم  ء العالم  شري المصيریةأقو ة  قرارات العنصر ال بعبارة أخرى محوریة الإسان . في صنا
لتنمیة و في مشاریع الحیاة هاب بعیدا في خطط ا ل ا م به أولا ق ه ضي  داث أي تغیير تق في إ

  . الأخرى

ي نحفظ به توازننا -2 د ا رج الوح نفوذ هو و  سترجع به ما فقدانه من تأثير و  توعیة الأفراد بأن ا
بة التطورات او موا ستعرض بها مشروعنا و  نخراط الفعلي في العولمة بهوی ا المتميزة التي  شخصی

دید أن تنعم به ستطیع من  شریة  ي ما زلنا نعتقد أن ال عي البدیل ا لص بواسطته و  ج تت
به الواسعو . من العدید من أزماتها الم المنافسة من  ل  غي أن ند في جمیع مجالات الحیاة تنافس و ی

ذ عنهمو  لا نتحرج من  التقرب منهم، والشرفاء ا و الأ لما بأنهم لن يمنحوك ش ستفادة من تجاربهم 
لى أن تصبح ندا لهم و  بدون مقابل بعا لهم  ندماج و. أنهم في كل الأحوال یفضلونك  إن محاو 
ا في و  بدون عنوان ك ش نهایةبدون هویة  لن يمن يرك أكثرو  ا د منها  ستف قة   مكاسبك في الحق
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هو  ستقر ف اء  راكمها لا يجد و تو فائدتك منها محدودة  لأن  رفرف فوقه وسط الرا  لا شعارا 
او . الشعاراتو  ود أم عثر  عد أن ت ير المس  أهدافو  لا تتركز في غیاب إطار يجمعهاو من 
قهاو  ه نحو تحق ت تت   . ا

رسم إن  -3 اة الشعوب الغربیة يخفي كثيرا من الحقائق الأخرى التي  ستعرضه ح ي  المظهر البراق ا
ه الإسان و  مشهدا آخر أكثر مأساویة الا من أخ س أفضل  أن الإسان في هذه المناطق من العالم ل

اطق العالم قي م ضطراب. في  تمو  شقاوة الحیاةو  بل إن مظاهر  ش في هذه ا عات ضنك الع
رز  ا أ ار في هذه ، ووأوضح    كون أح نت ن يحاولون  دد ا دد المنتحرن و إحصائیات 

لى ذ ول أكبر دلیل  نیة في العالم یصنف كذ من  ف . ا ول ال ي یعد من أكبر ا ن ا كالیا
ار نت لى معدل في  ول التي لها أ  بين ا

 (Strom, 1999; Lewis , 2008; suicide_in_Japan  cite_note-NYT-1/ cite_note-
Times-2 / cite_ note-CNN-3) 

ضطراب النفسيو  صادیة و ق كتئاب والضغط و من العوامل التي اقترنت بهذه الظاهرة الأزمة 
عي ار الأسباب التي و  ).ref.JEN_6 suicide_in_Japan,- 3(ج نت ن یتصدر  دائما في الیا

ات العمریة بين     ).ref.jiji_5 _in_Japansuicide,-3(سنة  44و 20تموت بها الف
ة  دة الأمرك ت المت شارا مشابها في الولا   suicide_in_The(هذه الظاهرة تعرف ان

1/2/3-,cite_note United_States  ( ندا  Ladouceur, 2011 ،Canada ; Statistics(و

ول الأوروبیة و .)2010  . ) ofOCDE_Countries_by_suicide_rate   list(في معظم ا
ل  لى اعتبار أن تقلیص ا ول المتطورة  ة أخرى البطا هي بدورها عنصر مؤرق في ا ح من 

لىو  الفردي اشرة  اة الإسانالعائلي یؤر بصورة م اتهو   نوعیة ح ا بها نظام إشباع  س ، یضطرب 
ول القویة هي التي تجر عربة العولمةو  قي دول العالمو بما أن هذه ا ي التي ، هي التي تقرر مصير  فه

اصب العمل لمواطنيها لى مستوى توفير م لفاتها  وي أكثر بم ذ  ، ),Krugman, sans date( ك
ثمرن یفضلون لمس دیدة من أهمها   أن ا اطق أخرى من العالم لأسباب  ا توظیف أموالهم في م أح

ير المكلفة ان إلى تقديم تضحیات ربما أكثر و . العما  نتقال إلى هذه الب قد يحتاج الفرد الراغب في 
شبع فيها بعض  ستطیع أن  اة  ل ح ه الأصلي فقط من أ ير مما كان يحتاج  أن یقدمه في ب ك

ات الح   .ا

ليها عند اتخاذهم   البا ما یقفزون  م الأفراد إلى هذه النوا التي  ه اه بإمكان المرشد النفسي أن یو
داث صحوة ضمير أو إیقاظ همة أو تهیئة أرضیة و  لبعض قراراتهم  ساهم التوقف عندها في إ قد 

ادة التقويم  او  دیدة لمراجعة القراءة أو إ دید أو ق دیدةبلورة تصور  في كل الأحوال و . ة 
ات تزاز  نمي عندهم  اطق أخرى و سعى المرشد أن  اروا الهجرة إلى م لهویة بحیث إذا ما اخ

لى البقاء  المتميز عیة  ج   . من العالم  يحرصون في انخراطهم في الحیاة 
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IV - عیة  و  الإرشاد النفسي ج   الآفات 

شار الآفات  ة بتزاید نفوذ الحركات السیاسیة            اقترن ان تمعات العربیة الإسلام عیة في ا ج
صادیة ق عیة العملاقةو و لقارات بحیث أن المؤسسات التقلیدیة التي ظلت تلعب و  ج رة  العا

تمع ربیة أفراد ا ور الحاسم في  ایة استقرارهم السلوكيو  ا لاقي من أسرةو  ر دور و  سة مدر و  الأ
اجزة  عن المتابعةو  عبادة ات العولمة  تت أمام التأثير القوي لوا ات هؤلاء و  يرها  ا   .تغطیة 

تمع - أ لاق ا ر التحول عن أ   بعض آ

لى سطح واقع الأفراد  ة  ر السلبیة طاف دیدة لهذا التحول فإن الآ  مع وجود مظاهر إيجابیة 
اصة في المظو  لمتمث  ات ا ي و  اهر السلویةالجما لاقي ا نحراف الأ ل  ير الصحیة م ة  الموقف

ان بر الب لأعراض  شر في ،  و الأقاليمو  تحرت في ظ المتاجرة  ي ان درات ا لى ا ل الإدمان  م
ضها روة ضخمة  یتم تب ق  ح إمكانیة تحق  استغلالها لتعزز النفوذ الموازيو  أوساط الشباب بحیث أ

لو  تمعات التد ه ا لهجرة السریة، و التحكم في مصير شعوبهاو  في توج سبة  ل تنظيم و  كذ الحال 
سهو أن یتحول و. استغلال العما سر تمع  هو مظهر ضعف يمكن  لاق ا لا شك أن فساد أ

ين قالو  .لى المدى المتوسط إلى وسی قویة لتعزز تقهقره   :صدق أحمد شوقي 

ت  لاق ما بق لاقهم ذهبوا          وإنما الأمم الأ   فإن همو ذهبت أ

لیهو  لاق " سلم و  قد قال الرسول صلى الله  اري ." .( إنما بعث لأتمم مكارم الأ    )دیث رواه الب
لاق الفاض سوده الأ ي  تمع ا لى شرهاو  إن ا ه الأفراد   التعامل بها  هو مجتمع قويو  یتعاون ف

ه مج و  ستطیع أن يحقق أم ستطیع أن یتطور نحو الأفضلرفاهیته  و  تمع مستقر  ي . كما  تمع ا أما ا
ة اة أفراده القيم الراق لاق الفاضو  تغیب من ح لانهیار و  الأ ددا  كون  سانیة فإنه  المعاني الإ

لیا لطامعين و  دا سبة  ل   .فرسة سه 

ركيز الجهد الإرشادي  - ب   عناصر 

لرذی شار الإدمانو  أمام ما یعرفه العالم العربي الإسلامي من تفشي  لرشوة و  ان التعاطي الواسع 
ن فهمي، ( دراتو  الأعراض المتاجرة في و  والمحسوبیة)  ه 1412صلاح ا تهریب   و  ا مختلف أنواع ا

رويجو  )MENAFATF ،2011(وغسل الأموال  لیاو  مظاهر كثيرة أخرى تجد لها مصادر   دعم دا
لطرق المباشرة ا  ارج لى النفوس القویة و  ير المباشرةو  و بير  ة ذات تأثير  لام ير وسائل إ س ب

لى النفوس الضعیفة التابعة ارا ، المتزنة فضلا عن تأثيرها  ر في العملیة الإرشادیة یصبح خ س فإن 
تمع لى استقرارهو  استراتیجیا في حمایة ا عيتمو  المحافظة  ج صادي  والسیاسيو اسكه   . ق

م المرشد النفسي و  شملها  اه غي أن    :من العناصر التي ی

ایة الصحیة -1 ق الر ت النفسیة و الوقایة من الأمراضو  التوعیة في اتجاه تحق د و  ضطرا سا قد 
اد إلى معطیات  س ام بهذه المهمة بصورة أفضل  أهل و  الخبراءالأخصائي النفسي في الق
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صاص اتهم و  خ لأخطار المحدقة بهم إذا لم یغيروا مسار ح ه من یتعامل  معهم  ، رلحفاا(تن

ليهم إدراك )   arbooks.tk ، 1996 ،فیوس،  1993، كفافي، 1993 سهل  كل ذ  حتى 
  .الوقائیةأهمیة الإجراءات 

نحرافقراءة واقعیة  -2 اصة الشباب إلى  تمع  تجاوز الأعراف        و  للأسباب التي تدفع أفراد ا
قع ، و والخروج عن القانون سانیة حتى تنزلق إلى مس ر بها الشخصیة الإ محاو معرفة الطریقة التي تتأ

عيو  الرذی ج ير  لمرشد النفسي أن یعينّ عناصر . السلوك  سمح  اطة  ل هذه الإ تد م
ة التي يجب أن تتكفل بها العملیة الإرشادیة  ات المل   . ) 2005، الجبالي(لى أساس الحا

نحراف -3 الم  بدیل يخرج هؤلاء من  لتوافق مع المعنیين  رفيهیة  ربویة  رامج  لهم في و  بلورة  ید
ه مواهبهم شفون ف ك دید  عي  اتهمو  سیاق اج ا ه بعض  في الحیاة  ینخرطون، و شبعون ف

عیة مشاركين اة شریفةو  ج اءت نتائجها و  . ريمةو  مساهمين في ظل ح راسات التي  كثير هي ا
ه لى أهمیة الترف ف الضغوطو  تؤكد  اصة في تخف ر الطیبة التي تخلفها  اة الإسان والآ  الترويح في ح

ي و  نفعالات وفي شحن الفراغ ا نحرافتهذیب  ، عودة ظمين( .كثيرا ما يحدث في وجوده 
pdffactory.com ، - 1988، الحمامي، 1993، السيد، 1994، السدحان، 1999 ، ردينيما 

  ) 1998، ،شید

ستغلال -4 يهاو  تنورهم كل ما من شأنه أن يحميهم من  أ إ لوسائل التي تل بعض الهیئات  تعریفهم 
     . الطریقة الواعیة في  التعامل  معها و  استغلالهم و  المنظمات لخداعهمو  المشبوهة

هم -5 ت التي توا ل المشاكل  التي تعترضهم و  ضرورة معالجة الصعو لى  دتهم  تحررهم من و  مسا
ا ،، Eisen-Kearney,1995, p.145(الأفكار السلبیة  ي، 1999ح به الهدامة و  )  1993، أحمد ا

ا في أوقات الحرج الشدید  ام و  الأزمة الحادة إلى اتخاذ قرارات مرتجو  التي تدفع بعضهم أح الق
ير واقعیة یارات  ة خ ير صحی عیة ، رسم بدایة  ج ير  وفرة و  لما بأن البدائل  ة م ير التوافق

لخصوص الفاشلين، وفي ثوب  سحرهو في كل لحظة ظر  ن ضاقت بهم  أو الم هي ت شائمين ا
ن ضلوا الطریق الأرض أو ن ... تقطعت بهم السبلو  أولائك ا سیاق وراءها ا   . يهم القابلیة للا

ت من تتعامل  معهم مرتفعة -6 لى أن تظل معنو وا و  حرص المرشد  تمك بيرة حتى  ثقتهم بأنفسهم 
ادئهم لى م احو  الفضیالمضي في طریق و  من الثبات  ق الن زلاق إلى و  تذوق طعمهو  تحق دم 

ي تعاطيها المسعور إلى الطریق المسدودو  الم الشهوات ته ة التي ی  . المتع الظرف
  الخاتمة 

تمعات العربیةو  إن التحولات الواسعة  تو  السریعة التي عرفتها ا ة زعزعت كثيرا من التواز  الإسلام
ستقرار التي كاو  لى مستوى الأفرادو  نت تنعم بهامظاهر  ات هلعو  نجم عنها   خوف و  الجما
ادة و انتعش في أحضانها  قلقو  ا إلى مظاهر مرضیة  را ، و عنیفةو  ردد تطور أح لعل من أشدها أ
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داد ل مجتمع الأ تراب دا لا لو  الأسلافو  الشعور  ه و . الخوف من المستق بما أن الوقوف في و
د  ار واقعي وا تمعات خ ار  أصبح أمام هذه ا نت شبه  د هو و  حركة التحول الجارفة   وح

لبقاء ز ضما  لى ال رتها مع المحافظة  تمرارو مسا شطة العولمة و . س ل ضمن أ خول الفا تمكين ا
ي یضمن للأمة موقعا مؤرا غي رفع و  ا الجماعي كل و  لى المستویين الفرديحضورا مشرفا ی

ها ت التي توا د   . الت

تمع دة انتعاش الأمل في نفوس أفراد ا نطلاقة الوا ت  لنفسو  و من أولو التحقق و  استعادة الثقة 
ن النفسیين أن یؤدوا فيها دورا و الفهم لصيرورة الواقعو  لوعي  ظر من المرشد ة التي ی هي المسا

اتیةرائدا يحر ل في اتجاه تعزز الهویة ا تهاو  ون به عج المستق تها و  استعادة مكا  .هی
  قائمة المراجع 
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  الأطفال إیذاءو تعنیف
تجاهات   ستراتیجیاتو دراسة في تحلیل 

ة. أ ر * رادعیة صلی   2امعة الجزا
  :**مقدمة

نا الحاضر ت في وق رز المش ه ضد الأطفال من أ مجتمع من التي لا يخلو منها أي و  أصبح العنف المو
تمعات ت یتعرض الأطفال لشتى أنواع ، ا ت في المدارس و  الإساءةفالیوم  العنف سواء كان  في الب

ایة المقيمة كما أن العنف قد يمارس ضد الأطفال في  زل الر يرها من  والمؤسسات العامة والملاجئ و
  .الخ...الشوارع

لتنمیة الأطفال نفسیاویؤدي العنف ضد الأطفال إلى تداعیات خطيرة       سبة  فقد یؤدي ، صحیاو  ل
نمو والتعلم، في أسوأ الحالات إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات دائمة لى قدرتهم في ا وقد ، كما أنه یؤر 

ت اطر، یؤدي ببعضهم إلى الهروب من الب   . مما یعرضهم إلى مزید من ا

ى الأطفال ويح  لنفس  ن في كما أن العنف یدمر الثقة  د ء ج لى أن یصبحوا آ د من قدرتهم 
ل ار في ، المستق نت ً من التعرض للاكتئاب و بيرا  ً لعنف خطرا ن یتعرضون  ه الأطفال ا ویوا

  .وقت لاحق من الحیاة

ظمات      ولي وم تمع ا م ا ه هذا وقد أصبحت ظاهرة العنف ضد الأطفال في عصر تحظى 
تمع المدني المعنیة بحقوق الإسان ة حقوق الطفل، ا ث نصت اتفاق ليها كل دول ، ح التي صادقت 

ة كما تح ، لى إلزام الحكومات بحمایة الأطفال من كل أشكال العنف المادي والمعنوي، العالم تفاق میه 
شتراك في الحروب ومن التعذیب والمعام  تمیيز ومن الحرمان من الحریة ومن  من كافة أشكال ا
دام والسجن مدى الحیاة ومن كافة أشكال العنف والإهمال  ة والعقوبة القاسیة ومن عقوبة الإ التعسف

د الیوم  ملایين من الأطفال ما. الخ... بر  إلا أننا نلاحظ أنه الى  زالوا یعانون من العنف والإیذاء 
  .العالم

  

                                                             
  .2طالبة دكتوراه بقسم علم الاجتماع والدیمغرافیا جامعة الجزائر  *

  :الملخص باللغة الانجلیزیة - **
 Nowadays the phenomenon of violence against has become of interest to the international 
community and civil society organizations concerned with human rights. The Convention on the 
Rights of the Child ratified by every country in the world, compel governments to protect children 
from all forms of physical and psychological violence. The Agreement also protects them from all 
forms of discrimination and deprivation of liberty and participation in wars and torture and 
arbitrary treatment and cruel punishment and death penalty and life imprisonment, and all forms of 
violence and neglect ... etc. However, we notice that to some extent today millions of children 
continue to suffer from violence and abuse across the world.  
That's what made us care about them in this paper so this paper aims to shed light on the forms of 
violence against children, as well as identify the various locations of violence against children. 



65 
 

اتو  تحدید بعض المفاهيم  -أولا      :المصطل
  :  العنف )1

شكلين إما مادي  لأخر، ویأتي  لنفس أو  ة من السلوكات تهدف إلى إلحاق الأذى  العنف هو مجمو
ل شاجر، أو التدمير أو إتلاف الأشیاء: " م ل". الضرب، ال ته:" أو عنف رمزي م نة، ا دید، الف

لیه" الغمز، الشتم ي وقع  لطرف ا ير یؤدي إلى إلحاق الأذى    .وهو في الأ

راههو ممارسة القوة و  البا تؤدي هذه الممارسة  والإ  الأذى وإلحاقالتدمير  إلىضد الغير عن قصد و
لنفس  ير المادي    (1) الغير أووالضرر المادي و

ة العلمیة أن مفهوم  ة أو فرد ضد أفراد وشير الموسو العنف یعني كل فعل يمارس من طرف جما
ً أو فعلاً وهو فعل عنیف يجسد القوة المادیة أو المعنویة التي يمكن و  .آخرن عن طریق التعنیف قولا

  :في النقاط التالیةتلخیصها 

لكة- ان ضارة و الب الأح بيرة وهي في    .العنف  يخلق قساوة 

  .شيء كالكره الرهیبهو صفة لشعور رهیب نحو  -

لعدوانیة - م لاستعمال القوة ویتصف    .صفة لشخص  استعداد 
دوانیة كبرى - سامح و   .صفة اللا

  .صفة المبالغة في استعمال القوة الجسدیة -

ام والقهر عن طریق القوة - لعنف كالإر   .صفة التعامل 

 :تعریف الطفل )2
ة من ١ المادة في وارد حس سان كل :"الطفل عرف الطفل كما یليحقوق  اتفاق اوز سن لم إ  یت

ة ل الرشد سن یبلغ لم ما عشرة، الثام   (2)" لیه المنطبق القانون بموجب ذ ق
لطفل هو  ة  فإن المقصود  تفاق اء بهذه  ة عشر أي ما لم یبلغ "ووفقا لما  اوز الثام سان لم یت كل إ

ل ذ بموجب القانون المط  لیهسن الرشد ق ة الفروق بين ب وآخر في " بق  تفاق ث راعت  ح
ة عشر كون سن السادسة عشر أو السابعة عشر أو الثام ي قد  سن الرشد ا   .ما یعنیه القانون 

ي أقره مؤتمر القمة الإسلامي السابع  قد   1994سنة كما نجد أیضا عهد حقوق الطفل في الإسلام وا
سان لم "عرف الطفل بأنه  لیهكل إ لقانون المطبق  وفي كل الأحوال فإن ".  یبلغ سن الرشد وفقا 

 ً ة العمریة التي تبدأ من لحظة الولادة وحتى سن بلوغ الرشد وفقا مر الطفو تقع في ت المسا
  .لقوانين المحلیة الخاصة كل ب
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 مفهوم العنف ضد الأطفال) 3
ة من ١٩ المادة حسب  أو البدنیة الإساءة أو الضرر أو العنف كافة أشكال" حقوق الطفل هو  اتفاق

 الإساءة ذ في بما ستغلال أو المعام إساءة أو إهمال لى المنطویة المعام أو والإهمال العقلیة

سیة   (3) "الج

داث      دة فإن العنف ضد الطفل هو أي فعل أو تهدید بفعل یؤدي إلى إ وطبقا لتعریف الأمم المت
ونه طفلاً تحت الوصایة  ب  س سي أو يحد من حریة الطفل  ان (أذى جسدي أو نفسي أو  الو

دهما أو الوصي تلفة للاستغلال) أو أ فع به إلى أي من الصور ا   .أو ا

ظمة  لى أنهوتعرفه م ة العالمیة  عتداء " الص ة و كل أشكال سوء المعام الجسدیة أو العاطف
قي أو كامن  سي والإهمال بما في ذ إهمال العلاج، أو الإغراءات والتي تؤدي إلى ضرر حق الج

لاقة المسؤولیة والثقة أو السلطة ه في سیاق  رام ة الطفل وبقائه وتطوره أو    ".لص

ة العنف عن العالمي التقرروهذا ما ورد في  " لى أن العنف ضد الطفل هو ٢٠٠٢ لسنة والص
دام ل من طفل أي ضد الفعلیة، المهددة أو البدنیة، الطاقة أو لقوة المتعمد ست ة أو فرد أي ق  جما

ة محتمل أو فعلي ضرر تؤدي د لى بقاؤه أو الطفل لص ه أو أو نموه الحیاة ق     (4)  "رام

لطفل وقد ومن هنا  يمكن القول أن العنف ضد الأطفال هو كل تصرف یؤدي إلى إلحاق الأذى 
 ً ويمارس ضد الطفل سواء في الأسرة أو المدرسة أو المؤسسات العامة ، كون الأذى جسد أو نفسیا

تمع، تمع دم تفا الإيجابي مع ا لى قدراته  وكذا  ر سلبي  كون  أ لى، مما  دم قدرته   و
لاً لنفسه ق كون م شعره بعدم الرضا والإشباع من ، كون اتجاهات سویة نحو ذاته بحیث  مما 

عیة ج راسیة والعلاقات    .الحیاة الأسریة وا

ولیة - نیا بر المواثیق ا طفال    :العنف ضد 

ث صدر  لطفل في مطلع العشرینات من القرن الماضي بظهور قوانين لحمایة الطفل ح م  ه بدأ 
لان لحقوق الطفل في العام  یف لحقوق الطفل في العام  1923أول إ لان ج ثم  1924وتبلور عنه إ

دة في نوفمبر  المیا لحقوق الطفل 1959اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المت لا  لان ذ  تلىو  إ الإ
ة سنة  ات المسل الات الطوارئ والنزا ساء والأطفال في  سنة ثم و  1978الخاص بحمایة ال بعدها 

لى ان  لطفل  1979ام لان    .سنة دولیة 

ولي سنة  لى المستوى ا ه المدنیة لخطف الأطفال  لأو ة الخاصة  تفاق رام   . ) 5( 1980ثم تم ا
ام   ة حقوق الطفلصدرت  1989وفي  ً و اتفاق ولیة لحقوق الإسان شمولا ات ا تفاق هي من أكثر 

 ً لى موضوع حمایة الطفل من العنف وتعتبر ، وتطورا اشرة  ركز م ولقد وردت فيها بعض المواد التي 
ة ومن بين هذه المواد ما یلي تفاق لى  ول المصادقة    :هذه المواد ملزمة 
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  : 16المادة 
اته الخاصة أو أسرته أو منز أو لا  -1  لطفل في ح ير قانوني  يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو 

ير قانوني شرفه أو سمعته، مراسلاته   .ولا أي مساس 

ل هذا التعرض أو المساس -2     ) 6(. لطفل حق في أن يحمیه القانون من م

  :  19 المادة
ول الأطراف جمیع التدابير  -1  ذ ا لتعليمیة الملائمة لحمایة الطفل تت عیة وا ج شریعیة والإداریة و ال

لى  من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو العقلیة والإهمال أو المعام المنطویة 
سیة، إهمال ستغلال بما ذ الإساءة الج ایة الوا ، وإساءة المعام أو  ن(وهو في ر أو ) الوا

ایة الطفل، لیه) الأوصیاء القانونیين(صي القانوني الو ر   .أو أي شخص یتعهد 

ضاء -2  ق شمل هذه التدابير الوقائیة حسب  غي أن  عیة ، ی رامج اج إجراءات فعا لوضع 
تهم وكذ للأشكال الأخرى من الوقایة ا ر ن یتعهدون  لطفل ولأولئك ا عم اللازم  ، لتوفير ا

دید  ابعتها ولت ق فيها ومعالجتها وم شأنها والتحق ا  الات إساءة معام الطفل والإبلاغ عنها والإ
ضاء ق ل القضاء حسب    (7)  .وكذ لتد

ذ كافة    ول الأطراف لتنف لاقي  لتزام القانوني والأدبي والأ لى  ة  تفاق هذا ولقد نصت 
ة ، بنودها ول وضع آلیات المراق لى ا ي و لسليمة لضمان حمایة الأطفال من شتى أصناف العنف ا ا

ذ بنود ، قد یتعرضون  ة تنف دة الحق بمراق ظمة الأمم المت ة كافة مؤسسات م تفاق كما أعطت 
ة ة، تفاق تفاق ود  ا ب ول بمدى التزا ولیة التي تقدم  دات ا   .وتم ربط بعض المسا

ة الحق  تفاق ة ولقد أعطت  تفاق لى أن تتلاقى مع روح  نها الخاصة  كون لها قوان ول بأن 
سیة ولیة وأن لا تتعارض مع بنودها الرئ ير ، ا لى البنود  ول الحق في التحفظ  كما أعطت ا

ول يرها في ت ا نة أو  ول تقارر ، المتلائمة مع الثقافة أو ا لى أن تقدم ا ة  تفاق كما نصت 
ابعة دادها من مصدرن  م ير (كل خمس سنوات یتم إ ظمات  الأول مصدر حكومي والثاني أهلي م

ة قه في توفير الحمایة ومجال حقوق الأطفال) حكوم   .حول ما تم إنجازه وتحق

ایته في  لان حقق الطفل ور المنا العربي عهد حقوق الطفل العربي في الإسلام المتضمن في إ و في 
ي أقره  ام  الإسلام ا ول الأعضاء . 1994مؤتمر القمة الإسلامي السابع  لیه من جمیع ا والتصدیق 

ظمة المؤتمر الإسلامي ة المعنیة بقضا الطفو والتي ساهمت في ، في م انطلاقا من الجهود الإسلام
ة حقوق الطفل لعام    .1989بلورة اتفاق

ن التي – لثا   :الأطفال ضد العنف فيها يحدث الأما
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 :والأسرة في  المنزل )1
ة حسب  اء في مقدمة اتفاق ة شكل الأسرة أن إلى حقوق الطفل ما   جمیع ورفاه نمو الطبیعیة الب

اصة ترافا یعتبر منهم مما الأطفال أفرادها   الحمایة توفير إمكانیة من الأكبر القدر تم الأسر بأن ا

ةو  الجسدیة سلامتهم بمتطلبات والوفاء للأطفال،  . العاطف
يرة العقود في مع هذا فلقد تمو  سليم الأ شار ال ه المادي الأطفال ضد العنف ممارسة ن ، الرمزيو  شق

ن بواسطة المتعمد الإهمال لى لاوة     .الآخرن الأقربين الأسرة وأفراد الوا

راسات التي و  و أنه يختلف أجریتتبين نتائج ا لاف العنف هذا مرك  العمریة لطفل، المر خ
ة ووفقا ه ر لعنف ضد ، و نض ون  ن،: في المنزل هم الأطفالهؤلاء المرك ن، وأزواج الوا  الوا

ن ني، والوا ایة والقائمين الأسرة، وأفراد والأخوات، والأخوة لت  .لر
ي العنف الات معظم إن ب ولا ممیتة، ير الأسرة في الأطفال ضد يمارس ا اقات س  جسدیة إ

ي العنف أشكال بعض أن إلا. خطيرة أو دائمة  الصغيرة الأعمار ذوي الأطفال ضد الأسرة في يمارس ا

يها هدف أن من لرغم الموت، إلى تفضي حتى أو دائمة، أضرار دوث إلى تؤدي دا،  لا قد مرك
ب هو كون ان في أجریت أبحاث وشير .الضرر من النوع هذا سب  الرضیع ظاهرة” أن إلى مختلفة ب

ضوض ت بحدوث دیدة الات في رتبط  الخض طریق عن الأطفال فمعام. اساءة   “ا  في إصا
الب  جسيم ضرر إلحاقو الرأس انبدماغ الطفل یأدي في    .شل إلى الأح

شر العقاب   ل الشدید وین ان من كل في الأسرة دا ة الصناعیة الب  العنف كون ما وكثيرا. معًا والنام

ت. نفسي بعنف مصحو الجسدي تهدید والصد والعزل والسب فالإها دم وا  العاطفي كتراث و

ي العنف أشكال من كلها والتحقير،  وبخاصة  ورفاهه النفسي الطفل نمو لى اسم شكل یؤر قد ا

رة شخصیة من تأتي ح ترام د د لا ن كأ   (8). الوا
فاء دم ذ في بما الإهمال، ساهمكما  ات اس یا ة المادیة الأطفال اح تهمو  والعاطف  الخطر من حما

ير الطبیة الخدمات وتوفير ة، عند لهم الطبیة و ات دوث في الحا  .الصغار الأطفال وأمراض وف
زید اقة و ان  للإهمال التعرض مخاطر من أیضا الإ ح ذ في كثير من   .المعاقون الأطفال فقد ی
سي العنف بحدوث تراف ویتزاید ا ٢١ في أجریت راسات ام استعراض دل إذ. المنزل في الج  ب

ان معظمها قدمة ب لى م نمو  اصا أن ا ساء وسط%  ٣٠- 7بين سبهم راوحت أش  % ٢٩ -٣و ال
ال وسط سي للاعتداء ضحیة وقوعهم عن أبلغوا الر  البیة وتوصلت طفوتهم، مر أثناء الج

راسات ور معدلات قدر مرات ٣ -١,٥ بين تتراوح بمعدلات معاملتهن ساء البنات أن إلى ا  وتقع. ا

ل عتداء حوادث معظم لمثل،. الأسرة إطار دا ان شملت دراسة دلت و عددة ب ظمة أجراته م  م
ة ان ضمنها من العالمیة، الص قدمة ب نمو م ة، وأخرى ا  من % ٢١ -1بين تتراوح سبة أن لى م

ساء سي للاعتداء تعرضهن عن أبلغت ال ل الج ور عشرة، بواسطة الخامسة سن ق  الأسرة، أفراد من ذ

  .الحالات معظم الأم في زوج أو الأب دا
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بت د وجود دم یؤدي وقد  س وممارسة الزواج لسن قانونیا أدنى م ان بعض لتراضي في الج  الب

ت ملیون ٨٢ أن یقدر إذ. الحیاة شریك ید لى لعنف الأطفال تعرض إلى ل یتزوجن ب ة بلوغ ق  الثام

ان في  قسریة وبصورة كثيرا، ذ عن تقل أعمار في منهن بير دد زواج ویتم. عشرة  كثيرة، أح

ن ير لیوا س ممارسة ذ في بما العنف مخاطر من الك  .قسر الج
ث التقلیدیة الممارسات من الأطفال تضرر سب وتتفاوت  ختان   في ليهن تفرض التي، الضارة 

كر سن ي و، م ظمة حسب متزایدة بصورة يمارس ا ة م ا في العالمیة الص  أجزاء بعض فيو أفریق

ل آسیا ندا واسترالیا أورو في لمهاجرن المحلیة التجمعات ودا ت و دة والولا ة المت   .الأمرك

ود الربط الأطفال، لى تؤر التي الأخرى الضارة التقلیدیة الممارسات وشمل  داث لق  لى ندوب وإ
، مر من نتقال عند عنیفة طقوس وممارسة والوشم، لنار الج والحرق سمين، الطفو  وال

سمى القسري، والزواج  أو الشررة الأرواح وطرد لمهور، المتصل والعنف، بجرائم الشرف وما 

    (9) . الشعوذة

ن الأطفال دد یقدر  ملیون ١٣٣ بين یتراوح بما العالم، نطاق لى سنو الأسري، لعنف تعرضون ا

ن بين المشاجرات أثناء ادة يحدث ما وهو، طف ملیون ٢٧٥و طفل  وشریك الأم بين أو الوا

اتها  .ح
وب من دراسات ولقد دلت  ا ج یا والفلبين أفریق  بين وثیقة لاقة وجود لى والمكسیك ومصر وولوم

 المترل في الأسري العنف أن إلى الهند من لصت دراسةو   .الطفل ضد والعنف المرأة ضد العنف

 .لعنف الأطفال تعرض مخاطر یضاعف
لى الفرد  لیة  ة آنیة ومستق نو عددة الوجوه، وذات عواقب م ویعد العنف الأسري مشكلة صحیة م

فّ ِف مُعن عّن ُ صبح الم ال ف تمع، أخطر هذه العواقب انتقال العنف الأسري بين الأج لإضافة ، وا
تمع لأسرة و ُعنف و لطفل الم صادیة التي تلحق  ق عیة، و ج  لعواقب الصحیة والنفسیة و

(10)  
لتعليمیة والأوساط المدارس في العنف  - 2   :ا

لتعليمیة الأوساط في العنف إلى كثيرون أطفال یتعرض ي العنف وشمل. العنف منها یتعلمون وقد ا  ا

يرهم المعلمون، يمارسه  العقوبة من أخرى وأشكال البدني، العقاب الآخرن، المدارس موظفي من و

سي العنفكذا و  والمهینة، القاسیة النفسیة د الج س، نوع إلى والمس  ویعتبر. الأقران وعنف الج

بعة ممارسة العصي، أو لسیاط كالضرب البدني، العقاب ان من بير دد في المدارس في م   .الب

اءت ي يمارس البدني العقاب أشكال جمیع لإلغاء العالمیة المبادرة لهذا   أصبح حواليو  الأطفال، ضد ا

ا ١٠٢   .المدارس في البدني العقاب هذا نوع من يحظر ب
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 رتبط ما وكثيرا .الأقران عنف أو الملاعب في مشاجرات صورة في أیضا المدارس في العنف ويحدث 

تمیيز بممارسة الأقران عنف ن یأتون ضد ا ات أو فقيرة أسر من الطلاب ا ة مجمو  أو الأقلیات،و  عرق

ي الطلاب ضد سمون ا اقة أو كالمظهر  معینة شخصیة بصفات ی  وكون . العقلیة أو الجسدیة الإ

، الأقران عنف معظم  . أیضا جسدي عنف حوادث تقع لكن شفو
س بنوع المرتبط العنف كما يحدث لتعليمیة الأوساط في أیضا الج ا وكون .ا  البنات، ضد معظمه في مو

ور بواسطة راسة وزملاء المعلمين من ا ه العنف أیضا ویتزاید. ا سیة المیول ذوي ضد المو  الج

سين، من المثلیة اص وضد الج سیة المیول ذوي الأش ة الج ن المزدو  من سهم یغيرون وا

اطق دول في الشباب،   .كثيرة وم

ا العالمیة ستقصائیة راسة الأولیة النتائج وتبين  طلبة لى أجریت التي المدارس، في الصحیة ل

ت سنة، ١٣ سن من ذ القائمة العلاقات إطار في البدني العنف من الیة مستو . طویل وقت م
 لال صدیقة أو صدیق من عمدا الأذى أو لإهانة ا أو لضرب تعرضوا كانوا إذا عما الطلبة وسؤال
اب السابقة، عشر ثني الشهور لما ،“نعم” ب الأردن في الصبیة من% ٢٩و البنات من %١٥ أ  م

بیا، في الصبیة من% ١٦و البنات من% ٩ فعل  في الصبیة من % ٨و البنات من% ٦و م
یا في الصبیة من%  ٢٣و البنات من %١٨و سوازیلند   .زام

ایة أنظمة في العنف   - 3   :القضائیة الأنظمةو  الر

ور، الأطفال وبخاصة من الملایين یقضي اتهم من طوی فترات ا  السلطات إشراف أو رقابة تحت ح

ایة المعنیة زة أو لر ایة مؤسسات وفي القضائیة، الأ ایة، ودور الأطفال ودور الأیتام ر  وفي الر

داث س ومرافق والسجون الشرطة معتقلات ة والمدارس الأ  الأطفال هؤلاء ویتعرض الإصلاح

لي الموظفين ید لى العنف اطر زید الطين ب هو  عن المسؤولين الرسمیة الوظائف وشا رفاههم وما 
د لا أنه ان البیة في لمؤسساتا هذه في صريحة بصورة البدني العقاب يحظر ما یو  .الب
ي العنف وشمل    ورة،  المؤسسات موظفو يمارسه ا  لأیدي الضرب الأطفال، في تأدیب المذ

ید لحیطان، الأطفال رؤوس وضرب والخراطيم، والعصي ل بوضعهم حركتهم وتق ت دا  من جو

ث، قطع إلى القماش، وربطهم سهم الأ م لعدة البرودة شدیدة غرف في و   الخ...أ

ایة مؤسسات في المعاقون الأطفال یتعرض قدو   یتعرض الحالات، بعض ففي.العلاج بدعوى لعنف الر

اوز لا أطفال ئیة لصدمات لعلاج سنوات ٩ أعمارهم تت دام بدون الكهر ة العقاقير است  المرخ

ر أو لعضلات د دم وقد. الت ئیة الصدمات ست  لى سلوك السیطرة بغرض تنفيري علاج الكهر

دم. الأطفال ست ثالا، أكثر وجعلهم الأطفال سلوك لى لسیطرة العقاقير وقد   قدرة أقل يجعلهم مما ام

فاع لى   .العنف ضد أنفسهم عن ا

ایة مرافق في الأطفال وكون  الظروف كون ح وبخاصة الآخرن، الأطفال ید لى لعنف عرضة الر

ایة ة، الموظفون یوفرها التي والر  وبين دوانیة وأكثر سنا الأكبر الأطفال بين الفصل یتم لا وح س
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ر قابلیة وأكثر سنا أصغر هم من  وسط الأقران معام إساءة شجعوا أو الموظفون يجيز وقد. لتأ

ان بعض في الأطفال   (11) .الأح
ان بعض زال ولا  دام عقوبة تطبق الب اص ركبها التي الجرائم لى الإ ة سن دون أش  عشرة، الثام

ولي العهد بواسطة تطبیقها حظر من لرغم ة والسیاسیة المدنیة لحقوق الخاص ا  حقوق واتفاق

ا ٣١ ويجيز. الطفل دام الحالي الوقت في ب ة البدني العقاب است  وقد الجرائم، لى الأطفال لمعاق

ان بعض في العقاب هذا شمل  بتر أو والرجم القدمين، لى لعصا والضرب لخيزرانة، الضرب الب

 .الأعضاء
لرغم  ة من ٣٧ المادة في الوارد لتزام من و دم كفا والقاضي الطفل حقوق اتفاق ست  س أن 

لجوء یتم كتدبير فقط الأطفال ير ل إلیه ا یة فترة ولأقصر أ ن الأطفال دد  أنه قدر، زم   ا

ر ملیون ١٩٩٩ ام في حرتهم من جردوا ح،  أو صغيرة جرائم اركاب طفل، ا  مخالفين كانوا أو ج

يرن س وجرى. الأولى لمرة لقانون ب منهم الك سكع س شرد ال  بعض فيو. المأوى وانعدام وال

ان س في هذه السنة في الموجودن الأطفال كن معظم لم الب  انتظار في كانوا بل بجرائم، أدینوا قد الح

 (12) .المحاكمة
س في الأطفال یتعرض ما وكثيرا  دم العنف ذ في بما الموظفين، ید لى لعنف الح  وسی المست

ان في سیطة مخالفات لى عقاب أو لسیطرة ا ٧٧ وفي. كثيرة أح  البدني العقاب یعتبر الأقل لى ب

يره و أشیاء الأخرى العنیف العقاب أشكال من و . العقابیة المؤسسات في تأدیبي قانوني كتدبير مق
ارهم أو أو العصي، لأیدي لضرب یتعرضون قد فالأطفال مؤلمة، أو  أوضاع في البقاء لى لإج
سهممن  يجردوا كأن المهینة، لمعام تعریضهم  وكون. الآخرن المحبوسين أمام لخيزرانة ویضربوا ملا

س  مرافق في البنات سي أو الجسدي للاعتداء عرضةالح  موظفون ليهم المشرفون كون ح الج

ور   .ذ

ن في العنف - )3   :العمل أما

ت هناك  ير في یعملون من اصةو  العاملين، الأطفال ضد العنف عن قلی بیا  الرسمي القطاع 
ولیة، فالمعایير سي الجسدي  العنف یؤر المناطق جمیع ففي مع هذا و  ا  ملایين لى  والنفسي والج

ن الأطفال دم وقد. قانوني ير أو قانوني شكل یعملون ا ار ست  أو العمل لى الأطفال لإج

تهم   . العمل مكان في ليهم السیطرة أو لمعاق

ت وشير ن في الأطفال ضد العنف أعمال عن البیا  انب من الحالات معظم في العمل وهي تمارس أما

ب يها بين من كون قد أنه رغم، العمل أر   . وعملاء آخرون عمال أیضا مرك

ن العمل فيو  ل المعام سوء تمثل العنف في أما سي، والتحرش والإذلال البدني العقاب م  شكلو  الج

ة المواد وفي البغاء في سنة ١٨ دون الأطفال استغلال ح   .شابهه وما الإ
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رات وشير لون طفل ملیون أن إلى التقد بروا منهم وكثير ام كل القطاع هذا ید طفوا أ  وبیعوا واخ

  . تجار ضحا هم أو الأشطة، هذه في واستدرجوا

تمع في العنف )4  ا
تمع شكل ه بما لعنف، مكا كون أن أیضا يمكن ولكن معهم، وتضامن للأطفال حمایة مصدر ا  ف

ة لمسدسات المرتبط والعنف الأقران، عنف ت، وعنف الأخرى، والأسل  البدني والعنف العصا

سي طاف والج خ تجار و لام بوسائل أیضا العنف رتبط وقد. و ا الإ ولوج  المعلومات وبتك

تصال تمع، في لعنف تعرضا الأكثر هم سنا الأكبر الأطفالو  الجدیدة و  لعنف عرضة أكثر والبنات ا

سي  . الج
ت إلى ومنها المدرسة إلى الر كون قد تمع تعرض أول الب  لعنف یتعرضون آخرون وهناك. اطر ا
ل لمترل، یقومون بمهام ب ت العلف أو الطعام أو الوقود أو الماء لب م  . لحیوا
ت وتوضح   ل معدلات أن المتوافرة البیا  أنحاء معظم في سنة، ١٧ - ١٥ سن بين الأولاد بين الق

ال ثلاثة الأقل لى تبلغ العالم، دة وهذه. سنة ١٤ -  ١٠ من الأولاد بين نظير ما أم ة الز  في المفاج
ن الأطفال، بين العنف اطق في حتى تحدث سنة، ١٥ لى أعمارهم زید ا  معدلات عموما شهد م

ل خفضة ق   .م
ا أكثر كون أن إلى الأقران بين البدني العنف ويمیل  العما بنقص تميز التي الحضریة المناطق في شیو

عیة والمرافق والتعليم ت وانخفاض ج ث الإسكان، مستو ن والسكان الشباب یعبر ح  ا

ة یتزایدون اط عن سر وت والتور والسخط الإح ال المك عي ير والسلوك لق  ویتضمن. ج

ير ات العنف من الك    .والخمور درات شدیدا ارتباطا ورتبط والمعارف، الأصدقاء بين شخصیة زا

ة المسدسات كون وح ة، الأخرى والأسل ا ال یؤدي ما البا م ت إلى الق ات خطيرة إصا . ووف
لافات وشير سين بين خ ل معدلات في الج عیة التربیة أن إلى المراهقة مر في الق  ور ج

ورة ومعایير الها ٦ إلى أربعة البرازیل في الصبیة بين المعدلات وتبلغ .العنف في سهم ا یات بين أم   .الف

ل شاب كل مقابل هناك، أن القاتل ير البدني العنف دراسات وتظهر  لعنف ضحیة ٤٠ -٢٠ نحو یق

ات لاج إلى يحتاجون القاتل ير الشباب شف ل، یتعلق ف الحال هو وكما. لمس  معدلات زید لق

ور بين القاتل ير العنف عن الناجم الإیذاء ث بين هي عما ا   .الإ

ون الأطفال ویعاني  ة العنف من والمشردون اللاج ين شؤون في فالبحث. بيرة بدر ا في اللاج  أفریق

ن في الأمان انعدام إلى شير سي لعنف مصدر أنه لى العامة الأما س لى القائم والعنف الج ي الج  ا

ير ضد معظمه يمارس ت من البنات فالك قر ا ة إلى تف ة أب تظم وإنفاذ آم ين وملاذ لقانون م  لنا

شرید الات وفي .الأضرار ولجبر للإبلاغ ووسائل الهجمات، من راه، ال ساء تتعرض أن يمكن لإ  ال
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سهن تتعلق حمایة لمشاكل اصة، بصفة والبنات، لقضا بج سانیة، و  الثقافي وضعهن ذ في بما الج

صادي ق عي، و   (13) .القانوني ومركزهن ج

شر، تجار شكلو  ل الأطفال، فيهم بمن ل ان دا بر الب ولیة، الحدود و لا ا سیا دولیا شا . رئ
ل عن تنجم معقدة ظاهرة وهذه  إلى المفضي السیاسي ضطراب أو والصراع لعمل والهجرة الفقر تفا

شرید  عددة أشكال لى تجار ینطوي أن يمكنو . ال طاف: العنف من م  انب من الخداع أو خ

ئهم مع أو معهم تعاملهم في الأطفال بتجنید المشتغلين تهم، القائمين أو آ ا سي والعنف ر ي الج  یؤر ا

ازهم، المقصد ة إلى نقلهم أثناء تجار ضحا لى ان من كثير في المقترن كأسرى، واح  الأح

ظرون ب لعنف ا بمعظم تجار ويجري. العمل فرصة ی  البغاء،: العنف من أوضاع في الض
راه والتزويج ة في أو لمنازل الخدمة في والعمل لإ  عما أو والعبودیة ستعباد من ظروف في الزرا

ن أسر   .ا

ا  لام وسائل تصور وأح ده، ادي أو كأمر الأطفال، ضد العنف ذ في بما العنف، الإ  في تم
ة الوسائط دیو وألعاب والأفلام التلفزیون فيها بما البصریة أو المطبو  إنتاج الإنترنت حفزت كذ الف

دام سي العنف تصور مواد واست دم إذ. الأطفال ضد الج  تهیئة أو المباشر للإغواء الشبكة ست

ساب الأطفال ذام ثقتهم اك  عنیفة مواد لرؤیة الأطفال التعرض أذى كما فيها قد یصیبهم أوضاع إلى لاج

ة أو ح ارهم ذ في بما رهیبهم، ولتحرش إ ار ید لى إج   . الآخرن الأطفال أو الك

دة والمملكة ندا في استقصائیة دراسات وشير  دادا أن إلى المت  یتحرشن المدارس أطفال من بيرة أ

س یتعرضون أو الجوال، التلیفون أو الإلكتروني البرید طریق عن یؤذون أو يجبرون أو شرون لأ  ی

ة. الشبكة لى مضل معلومات عنهم م الإنترنت إلى الأطفال وصول فمراق دا  من أصعب لها واست

ة م مراق دا ة لمادة است  .الأفلام أو التلفزیون أو المطبو
 الخلاصة

تمعات یتطلب إن توفير الحمایة للأطفال من  ه ضدهم في أي مجتمع من ا تلفة المو أشكال العنف ا
ة لول لها و  لإیقاف هذه الظاهرة الخطيرة، الجمعویةو  تضافر كافة الجهود الحكوم   .ايجاد 

ول الغنیة منها أو  راسة فإن تطبیق إستراتیجیة محكمة في كافة ا وفي ضوء ما تم استعراضه في هذه ا
ة   :العنف الممارس ضد الأطفال یتطلب الفقيرة لموا

رفع الوعي بحقوق الطفل وحشد الرأي العام لوقف العنف ضد الأطفال وضرورة مشاركة   -1
اتهم یا ابة لآرائهم واح ست نهم من سبل المشاركة وتطور آلیات    .الأطفال وتمك

ة والتأهیلیة والو   -2 شریة والمؤسسیة ودعم الخدمات العلاج قائیة المقدمة للأطفال نمیة القدرات ال
كافة أشكا ستغلال  لخطر وضحا العنف و لال تبادل الموارد والخبرات ، المعرضين  وذ من 

  . بين الجمعیات وبعضها البعض
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شتى    -3 عتداء والإهمال والعنف ضد الأطفال  الات  قة وموثقة عن  دة معلوماتیة دق بناء قا
د من للاستفادة منها في ، الوسائل ل راسات بغیة إيجاد السبل العلمیة والعملیة  داد البحوث وا إ

 .ظاهرة العنف ضد الأطفال 
لطفل -4 شمل إساءة معام  تمیيز للأسر بين أسالیب التربیة وما  لى الإرشاد الأسري وا  .التركيز 
د -5 الات العنف ـ إن و ت النفسیة و ل الأسرة كالاضطرا ت ـ معالجة الحالات النفسیة دا

ت المتباد بين الأزواج   .الخ، لأنها من أسباب سوء معام الطفل... والتعد
  :قائمة المراجع    

ات الخاصة: عودة  بلال احمد (1) یا ح سیة للأطفال ذوي  ،  2009عمان،، دار المسيرة، الطبعة الأولى، التربیة الج
 .68ص
سف (2)  سف. الیون ة حقوق الطفل، النص الكامل، الیون ر السنة، ، اتفاق یف، دون ذ  .12صج
 .20صنفس المرجع،   (3)
دة (4)  تها، البند الأطفال حقوق تعزز .الجمعیة العامة للأمم المت ورة الأعمال دول من ٦٢ وحما  الحادیة المؤقت، ا
 .6ص ،2006الستون،  نیویورك،و 

لیل (5)  ذ بدایة القرن العشرن –حقوق الطفل  .غسان  دة العربیة، التطور التاريخي م   ، مركز دراسات الو
 .55-20،  ص ص 2000بيروت،

سف (6)   .18صالمرجع السابق، . الیون
 .20، نفس المرجع (7)
دة (8)  .14صالمرجع السابق ،.الجمعیة العامة للأمم المت
 .16- 15نفس المرجع، ص ص  (9)

ب  (10)  ال الشقورو  البداینةذ ى طلاب الجامعة : م العلاقة بين الخصائص الشخصیة والأسریة وأشكال العنف الأسري 
یة. أثناء طفوتهم راسات الأم  45ص التدریب ،و  ا العربیة 
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 .19ص .نفس المرجع  (12) 
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ريخ الفلسفة   العقل المؤنث في 
سویة اح إمام ال   قراءة في فلسفة إمام عبد الف

  
س بخضرة. د  امعة تلمسان/ مون

   *:مقدمة

ة في الفلسفة، بما أنه  ه المتنو ایة الأهمیة يخص موضوع المرأة وقضا راسة موضعا في  اول هذه ا ت
عیة  ج يزا یعدّ أكثر المواضیع  ذ  لى مرّ العصور، وأ ل المفكرن والمثقفين  والفكریة التي شغلت 

ات التعبير عنها في الفن والمسرح والأدب والفلسفة والتاريخ ب ذ في . بيرا من مسا ویعود س
اء قو ومحاطا  تمع ویتطوّر، وكلما كان هذا الو ه ا شأ ف ي ی اء ا نظر إلى أن المرأة هي الو

تمر نحو لعنا س ه  عیة التي تجعل م ج سكا، ینحو نحو أهدافه  سجما وم یة، إلا وكان مجتمعا م
ل الشخصیة بأدوارها في الأمومة والتربیة شك . الأفق، وبتعبير آخر هو أن المرأة هي أكبر مساهم في 

نها اتها وس لاق بقيمها وأ ليها الإسانیة  نى  دة التي ت   .وهذا يجعل منها القا

بار الفكر  د  ذ أ فرّدة، أ نونة م ك ليها المرأة  تحت ضغط كل هذه المزا الكونیة التي تتوفر 
نموذج، بما يمتاز به من فكر وتأملات  نونة  لى هذه الك الفلسفي في العالم العربي أكثر اشتغالا 

ريخ الف  واه  ة والمنهجیة وما اح ت تبصرّیة متميزة، موظفا كل أدواته المعرف لسفة الطویل من نظر
لسوف المصري المعاصر  باینة لفهم المرأة، ألا وهو الف ة م اح إمام "ومذاهب فلسف إمام عبد الف

Imam Abdel-Fattah Imam" . ،دّة ة معق ونها شرا، وإنما أیضا بما أنها ظاهرة أنطولوج س فقط  ل
ل التعامل معها دون فهم وشريح عمیق   .ست

اح إمام"المرأة في فلسفة  لى القراءة والتأویل، بما " إمام عبد الف ح  ف د ذاتها نص فلسفي م هي في 
ي تم قدرة تعدد المعاني التي  ّن فيها، فه تمع لى ملاحظتها وا شجع  لامات  أنها تحمل خصوصیات و

                                                             
*-Abstract: Feminine mind in the history of philosophy.                                           
This study addressed the woman philosopher from the standpoint of the Egyptian philosopher 
Imam Abdel Fattah Imam, whose wife is itself a philosophical text is open to reading and 
interpretation, as they carry the ins and signs are encouraged to observe and think about them, they 
have the ability multiplicity of meanings that are competing in the remaining events. But the 
phenomenon is not like the other phenomena of nature. As far as they are posted healthy, charm 
and beauty, morals, and violence; it is a complex phenomenon of the highlights of many other 
monuments phenomena guided feminine spirit, by appealing to the minds of men, it is a 
phenomenon that comes from diversity and its secrets, grew up in a dispute with the minds of men 
that seeks to reveal these secrets Herein lies the confusion                        . 
Imam Abdel Fattah addressed the subject of the philosopher in the book more than women, 
especially since it followed in the long history of philosophy, making offers a historical overview 
of the evolution and philosophical concerns of women, a philosophy that made us call this study 
the female because in the history of philosophy. 

نة المرأة، التفكیر في مقابل العقل المؤنث، المرأة والفلسفة، الأنوثة، المثلیة الجنسیة، كینو:كلمات مفتاحیة
 .الذكر، المرأة والعاطفة، التربیة، المرأة والطبیعة
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ة الظواهر باقي ظواهر الطبیعة. بها تجاري بق ست ظاهرة  ، لها سح. ول اق رها بقدر ما هي ظاهرة 
تها وعنفها رشدها عقل . وجمالها وطی رز معالم الظواهر الأخرى العدیدة،  ي ظاهرة مربة من أ فه

دل مع  ي ظاهرة شأت من التنوع وأسراره، وشأت في  وري، فه ستهوي العقل ا أنوثي، بها 
كمل الإشكال سعى لكشف هذه الأسرار، وهنا  ي  وري ا  ! العقل ا

ش از لنا القول، إن المرأة المرأة موضوع مس ريخ الفلسفة، وإن  اضرة في  ي جعلها  كلّ، وهذا ا
ة، نجد أن . هي الفلسفة عینها ّ ت الفهمی لمرأة، ومن هذه المقار ريخ  ريخ الفلسفة إلا  س  إذن فل

قلبتا، مراوغتان هما م ما  كثيرا. صعوبة تعریف الفلسفة هي نفسها صعوبة تعریف المرأة وفهمها، ف
بتعاد عنهما، وسیانهما للأبد، إلا أنه لا  وري في لحظة من لحظات یأسه،  تدفعان العقل ا

يهما لعودة إ   .ستطیع، فيهمّ 

اح إمام"اشتغال المفكر  یاز، " إمام عبد الف م داثي  عي  لى سؤال المرأة، هو اشتغال اج
م والتفكير ه ة الحضارة المتطلعة، ولعل إدراك إمام عبد ا. سترعي  اح إمام لأهمیتها في صنا لف

ا  داث ت، رأى أن سرّ  لى جمیع المستو المنا العربي  شه  ي یع ير ا وأمام التراجع الحضاري الك
ي هو المرأة تمع الأساسي ا ة لنصف ا ق ة وحق ادة بناء تصورات صحی كمن في إ ة،  . العربیة الممك

ا ة وبما أن المرأة بصفة  شوهات الثقاف ش ال ه الخصوص، ظلت تع لى و مة والعربیة منها 
ادة  تمع لإ ريخیة، فضّل معالجة هذا القسم من ا ة و ة وعرف عیة بأسباب شتى أهمها دی ج و
سویة فلسفة  اح إمام ال ، ومن هذه الزاویة اعتبر فلسفة إمام عبد الف اءا تنور دید اح ائه من  إح

  .نوریةداثیة ت 

ير من الأحكام الفقهیة  ه لملف شائك، یتقاطع مع الك عود إلى ف ة، ف داثته الفلسف دة  أما مكمن 
ادة  ه لإ لتالي تناو لهذا الملف هو محاو م ة والتاريخیة التي خصت المرأة، و عیة والعرف ج و

لمرأة دیدة  ريخ  رسبات التاريخ المثقل ريخ یتطابق مع مسلمات العقل المنف . بناء  ح والمتحرر من 
ني  رى أن الفكر ی ة التي  لیة الخا لى تطبیق الفكرة الهی شدّد  اصة عندما نجده  لأخطاء، 

اقشته لأسئ المرأة التاريخیة، وهي أسئ . الواقع ورممه ة أخرى، تعود إلى م ة، ومن  هذا من 
لتها كثير من الفلا ل لى  ة، تعاقب  ي جعلته مزم اح إمام، ا لى غرار ما فعل إمام عبد الف سفة 

د معه  ناتها الفكریة والسلویة، وعندما  قة ج ا في أصل المرأة، لع یعرف حق نیالوج یعود لیحفر ج
ل والمرأة،  جزات مشتركة بين الر شریة الكبرى، كانت م ه لها، تبينّ لنا أن المنجزات ال في مرافق

ورة والأنوثة؟یف لا، والوجو  لى ا  ! د كله قائم 
ي جع يهتم  ب ا ساءلنا عن مصدرها، وعن الس لیلیة،  اح إمام الت أمام قوة المفكر إمام عبد الف

  .بهكذا مواضیع في الثقافة العربیة المعاصرة
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ینونة المرأة  )1   قول في 

انه وتعالى وََارَى یقول الله سب تَ ظِيمٌ ی َ ً وَهُوَ ك هُ مُسْوَدّا ُ ْ لأُنثىَْ ظَل وَ ِ دُهمُْ  َ َ شرَُ أ َوْمِ مِنَ  ﴿وَإِذَا  ق ْ مِنْ  ال
دَُسهُ  مْ ی َ لىََ هُونٍ أ مُْسِكُهُ  ی َ شرَُ بِهِ أ كمُُونَ فيِ  سُوءِ مَا  لا سَاءَ مَا يحَْ َ ل(﴾ الترَابِ أ   )59 58 :الن

ه قائلايخّر " رس"فها هو  ليها {: عند قدم لى آخر سمة لیتك تأتي لتضع یدك  تي الصغيرة  اب
ة وقال لها ّ سوع بید الصبی شفى وأمسك  ة أو  قومي(هلیثا قومي : ل ّ فقامت الصبیة ) أي  صبی

 ).33-22: مرقس الإصحاح الخامس(  }ومشت
د  وم ساء"في  ام "Aristophaneلأرستوفان " "مجلس ال لت  تقول ) ق م 392( التي م

ساجورا " اراتها" Braxajura را غي(...) ! نعم: في حوارها مع  ّن قد قمتن بما ی ك فمعكن ...أرى أ
تهم ذ   (...)أردیة أزواجكن وعصيهم وأ

  ! وعقولهم: الجارة

ساجورا ة إلى عقولهم(...) لا: را ا تهم وعصيهم(...) ! لسنا في  ذ نا أ   (...)كف

ساجورا ساء: تلتفت إلى الجمیع: را ّتها ال   (....)  أصغين إليّ أ

ي سعى  لمنا ا ذ أمد، و رمي إلیه م ي  ا ا ذ زمن، وهدف لها نجتمع م ا التي من أ ای إن 
قه، ورجو أن یتحقق الیوم و: هو كما تعلمن - لتحق ، فا و سلمّ نحن في أیدینا شؤون ا كما  -أن ن

اذیف والشراعسير الآن كأنها  -تعرفنّ اط من ا نة ضا في بحار عمیقة القاع، وهي    (...)سف

نة لغزلنا لها في الحال بمغازلنا ألف شراع(...) ! نعم: الجارة سلمنا هذه السف   (...)! لو 

ساجورا تهرة: را يها م ر الغزل والمغزل؟: تلتفت إ كفيّ عن ذ   (...)! ألن 

ساجورا: امرأة را ستطیع (...) ! مك جمیل   ساء –لكن  ؟ - نحن ال و یف (...) ! أن نحكم ا
لى مخاطبة الشعب؟   (...)! نجرؤ بقلوبنا الضعیفة 

ساجورا ة بهذا العمل العظيم(...)! من قال أن قلوبنا ضعیفة؟: را غي أن نقوم في شجا فإن لم (...)! ی
د من الهلاك ، فلن ینجيها أ و   :تقف موقف الخطابة وتقول...) (! سارع نحن إلى إنقاذ ا

ا إلى إصلاح الأمر ه توسلاتي إلى الآلهة، وأسألها أن توفق إنه لیدمى قلبي أن أرى الفساد قد دّب . أو
شئونها في أیدي رؤساء، لا  و قد ألقت  و كما یدبّ الموت البطيء، وأن أردى ا في جسم ا

ير أنفسهم ومن يحیط بهم و  رة ضیقة هم (...)من الأخطاء یعنيهم من أمر ا و دا رى ا كلهم 
ستطیع أن تمتدّ . مركزها، ومحیطها الأنصار والأصدقاء أما ما خرج عن هذا المحیط فإن أبصارهم لا 

  (...)! إلیه

رة  و كلها دا ل جعل ا ل القریب، ولم یظهر ر ل استطاع أن ینظر إلى البعید ق لم یأت بعد ر
دة، مركزها النفع ل، كأنه إ وا ليها من  سهر    (...)! العام، وأخرج نفسه منها ل
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لى لجج السخط العام  اب الظن، وطفا  شود  اه المصلح الم ل، وحس لى ر إن كلما عقد الأمل 
شرت في الجو رائحة الفساد المعهود إنها لحال كادت تدعو إلى . حكمه العفن، كما تطفو الجیف، وان

د لكم أيها الناس دواء  فعل السحرالیأس الممیت، لو لم    (...)! أ

  )1((...)!   من خطیب قادر: الجارة

ّدة في الموضوع ، المو نّة المنز ت الثلاثة، المتبای لته . انطلاقا من هذه الخطا ي م ني ا ّ الخطاب الر
ادثة اشفاء  لته  ي م لصبیة المریضة، والخطاب  "Jésusسوع "الآیة القرآنیة، والخطاب الرسولي ا

ساء  رلمان ال د  وم وته وقائع  ي اح شري ا ي "لأرستوفان"ال لص مدى عمق الموضوع ا ست  ،
عیة والتاريخیة، ألا وهو موضوع المرأة، ودورها  ج ت، وأهمیته الحضاریة و حملته هذه الخطا

ريخه بلحظات شري ورصیع  تمراریة النوع ال ل في اس ا من دون حضور  الفا دو ستحیل  فریدة، 
ن  خصائص جوهریة یتفرّد بها عن  كا لى طبیعة المرأة،  ت الثلاثة  ید الخطا المرأة، ولعل تأ
ة  شوّهات ثقاف ور، لما تعرضت  من  كائنات أخرى، لأمر یضعنا أمام مسئولیاتنا التاريخیة نحن ا

ة قاسیة تحوّلت مع  ش من دونهادة في حقها، ولمعا   .مرور الزمن إلى قسم لا يمكن أن تع

ي جع يهتم  ب ا ساءلنا عن مصدرها، وعن الس لیلیة،  اح إمام الت أمام قوة المفكر إمام عبد الف
ها تعود إلى . بهكذا مواضیع في الثقافة العربیة المعاصرة د دا في التفكير والبحث، و دون بذل 

ه  لي وتأثير فلسف ة كلها في فهم الفلسفة كوینه الهی اته الثقاف اصة وأنه استغرق ح لیه بقوة، 
لیة بفض تنطق بلسان عربي، مؤلفا  لها إلى العالم العربي، وسارت الهی لیة، فأبدع فيها وأد الهی

ل العدیدة من لغتها الأصلیة لغة الألمانیة(ومحاضرا فيها، ورجم كل أعمال هی لغة العربیة) ا ولم . إلى ا
ل صاحبها وتأثيرها في الفلسفة المعاصرة، یت ع تطورها بعد رح وقف عند هذا الحد فحسب، وإنما ت

لیة المعاصرة د معالم الهی اح إمام أ وني، بها صار إمام عبد الف ه ذات طابع    .حتى أصبحت فلسف

لوجود،  ، منها المتعلقة  دة أسئ لیة بأفكارها الشام تحی إلى  ن والفلسفة الهی والحیاة والفن وا
يرها، بما فيها سؤال الأنوثة العامة  ة ، Question générale de la féminité و أي أنطولوج

دى  féminité rationnelleوحتى الأنوثة العاق   féminité ontologique الأنوثة  التي هي إ
اصة ما تناو في قسم  ير"أنواعها،  ه طبیع" المنطق الك ي فصّل ف   .ة الوجود والموجوداتا

اح إمام"تعد بصمات  لعیان، " إمام عبد الف رزة  لى الخصوص،  لیة منها  في الفلسفة عموما، والهی
ة في إشكالیة المرأة،  ين العرب في مجال الفلسفة، إلا أن بحوثه الفلسف لى الباح وذات تأثير هائل 

ث أنه خصّص له لامة فارقة في مجال البحث الفلسفي العربي، ح شكلّ  ي بحق  ات فه ا مسا
لیة في حرث موضوع  لروح الهی سلیطه  ابة والبحث فيها، وما زادها أهمیة وقيمة، هو  واسعة من الك
، لا تهمل التطوّرات التاريخیة منها، وتقلبات ظاهرة المرأة التاريخیة  ة شام یك لك المرأة، وهي روح د

كسا سبات الإيجابیة و فاء، أي بين المك خ هما لهما دورا في بين الظهور و رات السلبیة، ف
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ل"بناء المعرفة وفق  دة استراتیجیاته الشام في معرفة الشيء وبنائه، وهي نفسها "هی ، التي تعد إ
ا  قة المرأة وأحوالها في تدر لیه نجده یلامس حق ته لسؤال المرأة، و ا في مقار لسوف التي اعتمدها ف

ة تطوریة، من رؤیة فلسف ة،  التاريخي  ی ت الأسطوریة القديمة وا ب عنها في الخطا لال التنق
ة المسیحیة  بر مدارسها الكبرى ومواقف فلاسفتها منها، ثم وضعیة المرأة في الحق ة  وفي الثقافة الإغریق

يرا في الفلسفة المعاصرة ب لنا . وفلاسفتها وفي الفلسفة الحدیثة وتجاربها المررة وأ ك كاد أن  ل  فالر
لى شاكلة قصة الحضارة   Will دویل دیورانت " -ل l'histoire des civilisations قصة المرأة 

Durant "لسوف والمرأة: ، في سلسلته الطوی والشهيرة التي سمها   .سلس الف

د أنفسنا من الضرورة أن ننعطف معه  ه حول المرأة، و ّن من قراءة فلسف تمك ونحن كقراء، وحتى 
ة حول إشكالیة المرأةبر سلسلت ره الفلسف ادة تقديم مآ   .ه لإ

اح إمام )2 داثیة: المرأة في فلسفة إمام عبد الف   مقاربة 

اح إمام"مشروع  ريخها والتي تقول"إمام عبد الف ّت في  ة والتي تصلب : ، هو دعوة لنبذ الفكرة الساذ
ل شأ وقدرة، أو أن تفكيرها یغل نفعال، وأن أن عقل المرأة أقل من عقل الر لیه العاطفة و ب 

، ولا  ا من ذ ن یقول ش تهوّر، وتنقصها الرؤیة والتدر، فلا ا ندفاع وا ليها  سیطر  ا  أحكا
س إلا هو قول تقلیدي رجعي بعید كل البعد  ه، ول ة شيء م شهد بص العلم یعترّف به، ولا التاريخ 

  .الرشیدةعن الحداثة المرجوة وآفاقها وعن المعقولیة 

لسوف  م الف ر اه ي أ اح إمام"والأمر ا ة، هو عندما " إمام عبد الف حول هذه المقو الساذ
لى غرار المعلم الأول بار  ، ثم شاعت بعده في العالمين "Aristote أرسطو"صدرت عن فلاسفة 

د سواء، وأصبحت كما" أرسطو"العربي والغربي معا، نظرا لمدى تأثير  لى  ا، ليهما  لسوف  یقول ف
قص، لا دور لها  ن  یال العام كا امة، كما أصبحت المرأة في ا هي الهادي والمرشد عن المرأة بصفة 

رى  ربیة الأولاد، وأخطر ما في نظریة أرسطو هذه كما  اح "في الوجود سوى الإنجاب و إمام عبد الف
ا "إمام لى هذا القدر ، هو أنه یذهب إلى أن الطبیعة التي لا تفعل ش طلا، هي التي جعلت المرأة 

ونیة، والعجیب أن  ل في تحدید هذه ا تمع  ید لعادات والتقالید أو أفعال ا س  ونیة، ول من ا
ة في نفسها -مجتمعاتنا العربیة تلقفت هذه النظریة بغبطة ا من القداسة -ا ليها ش   .)1(وراح یضفي 

اح إم"وحتى يحطّم  شّ عن طریق شواهد التاريخ، " امإمام عبد الف صنم هذه النظریة، يحاول أن یف
قول ة العقل وصواب الفكر عندها، ف ا لى ر رهنت  دة تفلسفت أو  فإننا نهدم : أن هناك امرأة وا

ّفة التي تغمض العين حتى لا  ل بذ ألاف الأم الإيجابیة التي یقول بها أصحاب الفكرة الأرسطیة المت
لى نحو مارى نماذج م  ساء راجحات العقل، صائبات التفكير، سدیدات الرأي  فقد جرت . ضیئة ل

ريخ الفلسفة،  لاس الفلسفات : العادة التي أصبحت أقرب إلى البداهة الواضحة بذاتها أن تقول إن 
ساء فلاسفة،  كون هناك  س من المألوف أن  لتالي ل ال، و ريخ الفلاسفة من الر القديمة، هو 
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طقة  ل المیلاد في م ن في القرن السادس ق ت الفلسفة الأولى المس في بلاد الیو ث أن بدا ح
ال هم ثلاثة" Ionia أیونیا " س : "، أنتجها ق من الر كسمندر"و)" مق Thales  )585 طال  أ

Onksmender )565 س "و)" ق م سم . أعضاء المدرسة الأیونیة)"ق م Onaksmons )546 أ
ال ثاغورس "و "Herakulaitهيراقلیطس : "إذ هم طبیعیون، ثم توالى موب الفلاسفة من الر  ف

Pythagore"یدس"و ساغوراس "و "xénon زینون"و" Parménide رم  Onxagorasأ
نیة ، "Damgaritts ديمقریطس "و" لفلسفة الیو هبي  سقراط "في عصر إلى أن نصل إلى العصر ا

Socrate "أفلاطون "و Platon" ة في ". أرسطو"و ق سير الرب حتى نصل إلى الحركة التوف ثم 
ة التي رسمها  ة الفلسف لو اح إمام"القرن الثالث المسیحي حسب ا   ".إمام عبد الف

ال  رویه المؤرخون من أم ريخ الفلسفة الغربیة حسب ما  ت "ولو أننا استعرضنا  ندلب  ف

Vindbannt "شير "، و رییه "و" Koppeltonوبلتون "و" Kounovichirونوف ل   Emileام

Brier" لى غرار ار  ل "، بل حتى المؤرخون الفلاسفة الك رراند راسل "و "Hegel هی
Bertrand Russell" ال الفلاسفة ومذاهبهم، فإننا لا نجد عندهم د أنه استعراض لأفكار الر ، لو

رونها في عجا إشارة إلى  سب إلى الأفلاطونیة المحدثة، یذ دة تن لسوفة وا اء ف ست ساء فلاسفة 
لسوفة، "Hepashia هیباشیا "وهي  دریة ( ف   .)1philosophe d'Alexandrie إسك

ساءل  اح إمام"وهنا ی ي یفسره "إمام عبد الف ريخ الفلسفة، ا لسوفات طوال  رهم لف دم ذ  ،
ب اعتقادهم  رد، وأن س لى التفكير ا يها القدرة  س  قة العواطف وانفعالیة، ول أن المرأة رق

كاء والعبقریة  قصات في قدراتهن العقلیة، فهن لا یبلغن من ا ساء  د ذاتها عقلا، وال الفلسفة في 
ل كما قال  لغ الر اب أن تجد في بلاد یقول "أرسطو"م اح"، وأعجب الع ردد ، ما "إمام عبد الف

لفة والآراء الخاطئة إلى الإسلام العظيم   .هذه الأفكار المغلوطة والمت

ريخ  لى التفلسف، والقول بأن  شنّ ضد عقل المرأة، والزعم بعدم قدرتها  والواقع أن الحم التي 
ی  عیة وا ج ي تلعبه الظروف  ور البارز ا ور، هي تتغافل ا ريخ الفلاسفة ا ة، الفلسفة هو 

ريخ عبودیة، وما  اريخ المرأة هو  ليها لزمن طویل، ف لمرأة وسیطرته  ل  هیك عن استعباد الر
ساء أن یتعلمن وإظهار قدراتهن الفعلیة ل ة الفرصة  دم إ   .رتب عن ذ كله من 

بح قدراتهن، و ة في  ور الب اح"وهناك تغافل  في حق المرأة یقارن هذه الحم المضل " إمام عبد الف
  .لحم التي يمارسها الغرب في حق الشرق ومردوده الفلسفي والعلمي

لى التفلسف،  يها القدرة  س  ل، وأن الأنثى ل إن القول بأن عقل المرأة أقل في كفاءته من عقل الر
شري إلى شطرن، وهو قول ظاهر البطلان، رهو  شطر العقل ال شبه القضیة التي كثيرا ما أ ا  هو 

كارهم أن هناك فلاسفة مسلمين لى التفلسف، وإ شرقون حول إمكانیة العقل العربي وقدرته  . المس
دي " ا " و" Al-Farabiالفارابي "و" Kindiفالك ن س ن رشد "و" Ibn Sinaا ، " Ibn Rushdا
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هتة من  سخ  سوا سوى  لى الخلق والإبداع، وم" أرسطو"و" أفلاطون"ل يهم القدرة  س  ن ثم ول
د  س اصة بهم، وهنا  يهم فلسفة  ست  اح"ل طیلهم " Akkadلعقاد " "إمام عبد الف دّ أ ي ف ا

ستطیع : (ح قال من ضروب التجني التي لا تحمد من العلماء أن یقال أن العقل العربي لن 
  .)1()التفلسف بحال من الأحوال

اح إمام"وهنا یتوصل  ة " إمام عبد الف اشت فيها المرأة طوال التاريخ، إلى ن ة التي  مفادها، أن الب
عت المرأة من  صادیة، هي التي م ة واق عیة وسیاسیة ودی شكلها من عوامل وظروف اج وما 

لل ذاتي ب نقص عقلها أو  س س  ت . التفلسف ول والظروف التي مرت بها المرأة، هي التي مك
ل من استعبادها ووضعها في زاویة  ليها لفظ الحريمالر ار یطلق  عز من ا وعندما خضع . م

لى نحو ما فعل الإمبراطور الروماني  لیه التفلسف  ال لطغاة التاريخ، حرموا  ) Nero نيرون(الر
ل لو كان في وضع المرأة ومرّ بهذه  فاء الفلسفة، ومعنى هذا، أن الر يره، سلوك ساهم في اخ و

  .الإبداعالظروف نفسها لعجز عن التفلسف و 

رى  اح إمام"والواقع كما  عادهن "إمام عبد الف ال واس ساء الطویل لسیطرة الر ، أنه رغم خضوع ال
ستطیع أن نجد هنا  لتثقف والتفلسف، فإننا  لى أي نحو  ة الفرصة  ة العامة، وإ من الحیاة الثقاف

ذ فجر الفلسفة ساء لامعات، لهن دور في البحث عن الحكمة م صحیح أنه دور صغير  .وهناك 
ة  ام بدور أكبر إذا ما أتیحت الفرصة وتغيرت الب لى الق ال قدرتهن  ط  أي  ه ی وسیط لك
بت قدراتهن وتمنعها من الظهور، وكما أننا نجد أنه كان هناك كتب لفلاسفة  لى  المناوئة، التي تعمل 

ور، لكنها فقدت ولم یبق منها سوى فقرات، فسوف نجد ذ  ساء الفلاسفة، فلم ذ لضبط مع ال
ت  لا من كتا زارا"یبق لنا م شریة (سوى شذرات قلی عن كتابها" Isar إ  La عن الطبیعة ال

nature humaine( ن في القرن السادس ق م ريخ الفلسفة الغربیة یبدأ من الیو ، وكما أن 
ساء الفلاسفة في ا ريخ ال ثاغوریة لمدرسة الأیونیة، فكذ یبدأ  لمدرسة الف  écoleلقرن نفسه، 

pythagoricienne.  

ل كل شيء من التفكير  ابة، وق تها من القراءة والك ثاغوریة بفرص هامة مك لقد حظیت المرأة الف
ة  عتقاد السائد عند الجما ل، وكان  لى قدم مساواة مع ر والمناقشة وإعمال العقل، ووقفت 

لى الرغم ثاغوریة، أنه  ل، فإنها لا تقل عنه أبدا من  الف من أن طبیعة المرأة تختلف عن طبیعة الر
مات  قفات لهن اه ت م ثاغور ساء الف لقيمة، ومن هنا، فقد كانت ال ث ا ث القدرة ولا من ح ح

ثاغوریة الأولى وكانت  س المدرسة الف ن تأس ة، وقد عشن إ نو رزة وم  ثیانو (فكریة وأدبیة 

Thiano ( ة ثاغورس"زو  "Erajnoc أريجنوت : "أشهرهن جمیعا، وقد قامت مع بناتها الثلاث" ف
یا "و ثاغوریة وإدارتها بعد وفاة مؤسسها " Damoدامو "و" Miaم ثاغورس"رئاسة المدرسة الف   ".ف
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دات في العالم القديم، بل هناك  ساء الفلاسفة الوح ت في المدرسة الأولى هن ال ثاغور كن الف ولم 
ناج "ة كثيرة، وقد قام كثر  ل م لوم )" Gelminaj )1612-1692 ج حث في  قف و وهو محامي م

ساء الفلاسفة في العالم القديم، وذهب إلى أنه  ات في القرن السابع عشر، بدراسة ال سیك لغة وال ا
لسوفة شاف في كتاب بعنوان. شف منهن خمسة وستون امرأة ف ك ساء ريخ ( وقد سجلّ هذا  ال

ام ) Histoire des femmes philosophes الفلاسفة لغ الأهمیة، 1690وشره  ، وهو كتاب 
امة لمرأة بصفة  ريخ الفلسفة، ومن التاريخ العقلي  مل من  انب  كرا في  . فقد شكلّ إسهاما م

دیدة في هذا الموضوع   ).1(ولقد أصبح نقطة انطلاق في بحوثه 

ر  ين اللا"وكما یذ ، أن أول امرأة في مضمار الفلسفة كانت "Daugiyn Allaersi رسي دیوج
رجح أنها أم ) ق م 600حوالي  Cleopolinaكلیوبولینا ( س "التي  ي وصفها "Thales طال ، وا

لسوفة "  Ameroلاميرو "و الحكيم" يرون"ابنة " Hippoهیبو "بأنها أحكم امرأة رفقة  ة بف الملق
لسوفة التي خصص لها "ردوس"  Spazia أسباز "محاورة كام وهي " أفلاطون"، ونجد أیضا الف
ترف لها " زي "سقراط "معلمة البیان، وا دیوت "ونجد أیضا ). ليركليز(لى أنها واضعة الخطاب الجنا
"Diotima  لى" سقراط"معلمة لود النفس،  في " أفلاطون"نحو ما عرفها  ونظرتها عن الحب و

لسوفة " جولیا"أو " Julia Dominaجولیا دونة "محاورة المآدبة، كما نجد أیضا   Julia الف

philosophe ، لسوفة رینا "والف لسوفة المصریة التي ضاع صیتها في العالم "ما سة الزاهدة، والف القد
دریة(القديم لسوفة الإسك  - 1885(  Susan Stabenj نج سوزان ست "، وأیضا )هیباشیا ف

المة المنطق الإنجليزیة، و)" 1943 لسوفة و )" Susan Langer )1895 -1985سوزان لانجر"الف
ة، و لسوفة الجمال الأمرك يمون دي بوفوار"ف )" Simone de Beauvoir )1908 -1986س

ت  لسوفة الوجودیة الفرسیة التي كت س الأخر( الف لاق وعن الش ) الج ة،  ومن وعن الأ یخو
لسوفة  ا أردنت"الألمان نجد الف التي هربت من الززانة إلى ) Hanna Erdnt" )1906-1975 ح

دة، ت المت ظرة سیاسیةو  الولا ت أصول الحكم الشمولي وعن الثورة وعن ، أصبحت م فقد كت
سرده  اة العقل، كل هذا  اح  إمام"العنف والحریة وح كشف عن " إمام عبد الف یقظة المرأة حتى 

ة   .)2(الفلسف

  العقل الأنثوي في الخطاب الأسطوري )3
لسوف  اح إمام"تناول الف ت " إمام عبد الف ير من الخطا العقل المؤنث وأدواره في الوجود، في الك

شوهات  لى المرأة، بهدف تعریة ال ة التي اشتغلت  ة في نصوصه الفلسف الأسطوریة القديمة الموز
شكلّت في حق  ت، والتي اعتبرها أنها هي أولى الخروقات الزائفة التي التي  ل هذه الخطا المرأة دا

اطة الشام . كوّنت في موضوع المرأة نا من الإ جحة، تمك وهذه الطریقة البحثیة، هي طرقة معاصرة 
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لى العلاقات المتناقضة التي ل الكشف  مّش، من أ  لموضوع حتى في أبعاده الأسطوریة وما هو 
لعالم ة أخرى المرأة  ل ومن  لر ة المرأة    .ربطت من 

قول أن  ل والمرأة، ف لق الر روي قصة   تواشتري (فمثلا نجد أن الأسطورة الهندیة القديمة 

Twastrae ( شف ل وأراد أن يخلق المرأة، اك لق الر لق الكائنات جمیعا، بعد أن  الإ المبدع 
ه المرأة أن مواد الخلق قد نفذت كلها، یه من المواد الصلبة شيء يخلق م وإزاء هذه . ولم یبق 

ذ من القمر استدارته،  ات وقصاصات يجمعها من هنا وهناك، فأ المشكلة، راح یصوغ المرأة من ف
ومن الشمس إشراقتها ومن السحب دموعها، ومن الأزهار شذاها، ومن الورود ألوانها ومن الأغصان 

سيم ر  ، ومن الكلب تمایلها، ومن ال ه، ومن النار حرارتها ومن الحمام هدی ه، ومن النبات رجف ق
لاوته ومن الحنظل مرارته، ومزج من هذه العناصر كلها  وفاءه ومن الكروان صوته، ومن العسل 

ته ذ بیدها وسار بها إلى ج ليها وأ ل  ي أق ل ا لر   .)1(فكانت منها المرأة، فوهبها 

لى وجودها ل إلى الإ المبدع وهو يجر المرأة  لكن لم يمض  د، حتى أسرع الر معه سوى شهر وا
اتي إلى جحيم لا : من یدها بعنف وهو یقول لوقة التي وهبتها لي، قد حوّلت ح ي، هذه ا  إله

م ولا يمل، وهي  كل لسانها عن ال رة لا  ر ي  ه إلى شقاء، فه نت ف ي  یطاق، فانقلب النعيم ا
تمرة، وإذا رجعت من صیدي مرهقا ونمت أیقظتني لكي أسليها مدعیة  تطالبني بأن ایة مس اها ر أر

ت لأردها إلیك، لأنني لا أطیق  مت، لهذا كله فقد ج اصمني النوم وأرقت  أنها مؤرقة، فإذا 
ش معها   .الع

يها، وانصرف: فقال الإ   .ها 
ل لیقول اد الر د حتى  لى ذ سوى شهر وا لوقة التي  : ولم يمض  ي، لقد رددت هذه ا إله

ن أشعر بها  لوحشة لا تطاق، ولم أ دة، بل أنني أحس  لو ذ ذ الحين  وهبتها لي، فأ أشعر م
ة، وعبثها المسلي،  تها المر ا ثها الممتع، ود د قدت  ا، لقد اف اتي أصبحت فرا ل كما أن ح من ق

ه ثم قالفهلا أرجعتها لي مرة أخرى، فأنعم الإ النظ ي : ر ف ذها، فه ل،    .أ

ل لیقول اد الر م قلی  شفه، لغز محير، لم : وبعد أ يرة، إنها سرّ مغلق لا يمكن  ي إنني في   إله
تمر الأسطورة  س ش بدونها، و ني لا أستطیع الع ش معها، لك أستطیع فهمه، إنني لا أستطیع الع

اءت بدور للتكرر الشيء نفسه مع المرأة التي  شكوا من الر ي : ها  لوق ا ي، إن هذا ا  إله
دا، ثم بعد  ه وقسوته وغروره، إنه لم يحسن عشرتي إلا یوما وا ن ا من أ ، قد ضقت ذر ني  وهب
ادثته، وإذا أشرت إلیه رأي سفهه، وإذا فعلت  ه ولا یصغي إليّ إذا  ذ كان یغضب إذا دنوت م

ه، وإذا هفوت هفوة أقام سم الإ وشير  فعلا ق ب ه سدا، ف ني وب لهم اجعل ب نیا وأقعدها، ا ا
لها، لكنها  رى ر ستطیع المرأة بأن  ال، لا  نهما سد  تان، ب انها ج سك بیده، فإذا الجنة التي كان 

م قلی للإ وهي تبكي ان ما تعود بعد أ م القلی الماضیة، أني لا : سر ي في الأ شفت  إله لقد اك
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رقب، إذا تحرك غصن ذعرت، وإذا  ئهة أ ش من دونه، لقد ظللت طوال هذه المدة  أستطیع أن أ
نت من  ت رن الحجرة أرتجف، ولقد  لقت الباب وبق دة في مفاصلي وأ عوى ذئب نهضت والر

نت إذا دعوته هرع إليّ،  لم أنه ورائي يحمیني،  ير هیابة، وأ أ ر  ل أجوب الغابة أجمع ال وإذا ق
اري وحصني وأماني ومعقلي  لى فراقه، إنه  دتي، لا، لا، إني لا أقوى  ه سارع لن استصرخ

ادها الإ  وهو یقول سعد : وملاذي، فأ كما  ، وكل م اذهبي إلیه، هو لباس  وأنت لباس 
اته رى فيها الأخر حسناته وس كما مرآة  ه، كل م ه، وهو راغب ف ه وشكوا م ه وشق  صاح

  .1ومحاسنه وعیوبه

قتها في  ل في الأسطورة الهندیة، فما هي حق لر لاقتها  وإذا كانت هذه هي الصورة العامة عن المرأة و
رى، سواء ت التي سردها  ة    " هيزیود"أو  Homer "هوميروس "الأسطورة الإغریق

Heyzeod ؟  

كن تعبيرا  لى الأرض، ألم  ة صورت وضع المرأة في السماء كما هو الحال  الحق أن الأساطير الإغریق
ال  شر؟ فقد كانت الأسرة الإلهیة في ج لام ال نا عن أ تتألف " montagnes Olmb أولمب "أم

ن . وإخوانه وأبنائه الستة "Zeusزیوس "من  دها المسمى ) Hera هيرا(ثم ا  "هیفاستوس "و
Hivastos ، وهو إ الحدادة والبراكين، والطریف أن ، ل اك ي و ق " زیوس"الإ الأعرج ا

ني وحقوقه ل الیو یازات الر ر كل ام ستأ بير هذه العائ كان  زوّج من . عتباره  هيرا "فقد 
لى الأرض المقدسة، ثم أصبحت " ةّ الزواج " هيرا "وتمت مراسيم هذا الزواج  يرها رب د  سا التي 

لى الزواج، وتقف بجوارهن أثناء الحمل والولادة ساء  ة . من ال لكنها كانت هي نفسها تعاني كأي زو
اعب لا حصر لها مع  نیة من م ا  - بير الآلهة ورب الأسرة -"زیوس"یو كن زو فهو رغم مكانته لم 

ایل شتى الطرق للاتصال بغيرها . مخلصا ه ویت نّ إلهات أو فكان يخون زوج ساء، سواء  من ال
نتقام " هيرا"شرا، ومن ثم فقد أضاعت  ته والإیقاع به و ا لكشف عن خ ه  معظم وقتها في تعق

متها قدرة  ه كان یضاعف من صعوبة  لى التخفي، وتقمص " زیوس"من عشیقاته، لك الإلهیة 
ا أخرى، مما جعل م وانیة أح ا وح ة أح ة أدم نو شاف أعما وفضح أشكال م ن العسير اك

  .أسالیبه

ةّ الزواج فلا يجوز لها أن  ة مخلصة، وبما أنها رب ي بوصفها زو انته قط، فه هنا نلاحظ أنها لم تحاول خ
راها تصبح  نیة، ولهذا  ة الیو لزو لى  ا، وهذا هو المثل الأ ما فعل زو ة  تدس فراش الزوج

ن  ع الآلهة الخا قولاضبة في اج ا ف انة زو ة مخلصة أرهقتها خ تها الآلهة، : كأي زو أنصتوا إلي أ
یف يجلب لي  العار والمهانة، وهو أول من یفعل ذ الفعل المشين بعد أن صرت " زیوس"وانظروا 

ة   . زو
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كن في وسعي أن أنجب  طفلا، أو لست  ا؟ أو لم  رت أن ت أث یف استأ ادع،  أيها الوحش ا
ك كون درة بين الآلهة، وسأفعل ذ دون زوج لى أن أنجب ابنا سوف  ؟ إنني سأعمل من الآن 

  .)1(أدس فراشك أو فراشي، ولن أتصل بك بعد الیوم لكني سوف أهجرك

نیة أیضا، أن  ا الیو ن، فقد " زیوس"وروي المیثولوج سیة المثلیة إلى بلاد الیو ل الج ي أد هو ا
ه  ا الجم " هیبة"كانت اب زو ام لكؤوسه، فلما  ه و یه ساق ةّ الصبا والشباب، تحمل  ی رب

اضطر زیوس إلى البحث عن تدعيم آخر، فاتخذ صورة سر وطاف يحلق في ملكه الواسع " هرقل"
ن ) Ganymede انمید (حتى رأى الراعي الجمیل ئما فوق ربوة، وكان "  Trojanم طروادة "ا

لیلا وأعطى لأبیه في مقابل ذ  ه، فأیقظه وطار به إلى أولمب، واتخذه نديما و شع من و الجمال 
ة من الجیاد صار كان . مجمو خ شبه " لزیوس"و ه ) الحريم(دّة عشیقات ف  انب زوج إلى 

ئوسا من إصلا ائنا لعهود الزواج م لا  ه كان ر ه إلا الشرعیة، لك كن أمام زوج ه، ولم 
لى الأرض، فقد كان الإغریق من الشعوب التي تمارس الزواج الو  سلام، وهذا ما كان يحدث  س

سیة دة، لكنهم كانوا يمارسون لا شرعیة الج ه شرعیة وا زوج دي، أي تؤمن    .ا

لى  ن، فقد" زیوس"وما كان یصدق  ة الآلهة الخا لى بق بوزیدون "كان  أكبر آلهة، ینطبق 
Poseidon  " ه س " زیوس"إ البحر كأخ زوّج كثيرا من عرا دة عشیقات، فقد  ا و  مزاو

ت الینابیع وأنجب منهن كثيرا من الأبناء قاموا بأدوار هامة في الأساطير، كما كان أبنه ( البحر وحور
ساء) Triton ریتون  ل   .)2(امع الشهوة مغتصبا 

لسوف إم ج الف ا كانت ضعیفة ومغلوبة عن أمرها، ست اح إمام أن المرأة في المیثولوج ام عبد الف
ست لها حقوق واضحة حتى وإن كانت من الآلهة، وهن ثلاث آلهات ا : "ل  "Athènesأث

ا"و س "و Hestia" هس ذارى رفضن الزواج من جمیع الخطباء، فأصبحت "Artemisأرتم ، وهن 
لحرف والصنا ةّ الموقد، أما الأولى راعیة  س"ات المنزلیة، والثانیة هي رب ت "أرتم ةّ الحیوا ي رب ، فه

ت  ةّ الأم(الصغيرة التي تحمي الصغار من كل نوع، ولهذا لق  "Aphroditeأفرودیت "أما ). لرب
رها كانت مدینة  لى أ س والبغاء، و ةّ الج لعوبة، التي كانت رب ا"ا تعترف بهذه الربة عملیا، " أث

، وهن في  فأصبح لى البغا ، وتقوم بفرض الضریبة  و ل ا البغاء شيء رسمي معترف به من ق
نیة  لرزق، بها أصبح العهر في المدن الیو بیات اللاتي يمارسن هذه المهنة كمصدر  لب من الأج الأ

لى نطاق واسع شرة    .نة مزدهرة وم

س  )4 نیة في العصر ال   یكيالعقل المؤنث في الثقافة الیو

اح إمام"وبعدما استخرج  ة القديمة، " إمام عبد الف ت المیثولوج تلفة لصورة المرأة في الخطا المتون ا
نیة  ه المدن الیو ي ازدهرت ف هبي ا ي یعدّ العصر ا ني، ا سیكي  الیو انتقل إلى العصر ال
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ي یبدأ من القرن السابع ا وإسبرطة، ا لى الخصوص أث ، )ق م(ایة نهایة القرن الرابع  إلى) ق م(و
ه رغم ازدهار ثقاف ه لنا الأساطير القديمة من صور،  ه لم یتغير كثيرا عن قدم نیة ف ال المرأة الیو . و

لمرأة الحرّة المواطنة  ربیة الأطفال، ویعني  لمرأة الحرة إدارة المنزل و تّ الوظیفة الأساسیة  فقد ظل
ة الأصلیة، ذ لأننا انب الجواري الأثی ساء إلى  ا في ذ العصر صنفين من ال صنف : نجد في أث

رعى شؤون المنزل، وهي امرأة كانت تحظى شيء من الشرف، التي كانت تلقب  ث في البیوت،  ما
ليهن، ففي استطاعتهن . لمرأة الحرّة ود  بیات، وهؤلاء لا ق ساء الأج ة ال ي ف ة الثانیة، فه أما الف
اسباالخروج في  رونه م   .أي وقت وعمل 

نیة،  یازات لها في أیة مدینة یو ل المرأة الحرّة الأصلیة، ولا ام كن لها حقوق م بیة لم  المرأة الأج
ليها أن تهتم بمصالحها بطریقتها  شرع لصالحها أیة قوانين، وإنما  رة بحمایة المدینة، ولا  د ست  ول

لا حرّا، یقوم لها ب بیات الخاصة، وأن تجد ر ساء الأج و تحرص في مسأ ال أعمال رسمیة وكانت ا
یازات والممتلكات  م رث الحقوق و هذه لا یدس المدینة ویدس طهارة دم المواطن الحر، حتى لا 

ني   .إلا من هو أث

ي   دثت فه بیة  أو العكس ولو  لیه شرعت القوانين التي تمنع أي مواطن من الزواج من امرأة أج و
مةجريم ذریة  بیات في  ساء الأج ش ال ليها القانون، ولا يمكن أن تع عة یعاقب  فالعقل . ة ش

ني، فقد  ل الأث دیدة  لمتعة الر بیات طبقة  ساء الأج ، وهكذا شكلّت ال الإغریقي نفسه یأبى ذ
ت، و  د فيها ما كان ینقصه في المنزل وهي طبقة تبدأ من الفانیات إلى سیدات الصالو لیه انتقى و

قفات قات وصدیقات م لیلات ورف بیات  ساء الأج ال من ال دة المثقفة ولها ( الر فهنّ الطبقة الوح
ة  و مات م ة وتیاراتها الجدیدة، ولهنّ اه ون، ویعرفن الأفكار الفلسف ارة عقلیة، یدرسن الف

كن موضع تقد لى هذا النحو لا بد أن  ساء المثقفات  روي لسیاسیة، وال ر، وفي هذا المقام 
دة منهم هي  یا "لمته فن الحب، وهي امرأة من  "Diotimaدیوت "سقراط أن وا  "مانت

Mantinaa . دة التي يحدثنا عنها ست هي المرأة الوح ، ولعلّ التوقف قلیلا عند هذا "سقراط"ول
وار من أراء فلاسفة العصر في ا انبا م كشف لنا  ي كان " فسقراط. "لمرأةالنوع من العلاقات،  ا

ساء المثقفات وتوجيههن الوجيهة لتكون  لقاء ال سعى  ه في المنزل ويحتقر عقلها وتفكيرها،  يحب زوج
ال ینة مع الر   .)1(لاقات م

شهد  اح إمام"ولتدلیل الأفكار اس أنه عندما سمع : Xénophon "ازینوفون "روایة " إمام عبد الف
ل الأصدقاء، وأن جمال هذه المرأة یفوق الوصف حتى أن عن امرأة جمی" سقراط" ستق  في المدینة 

دا  تها، إذ لا يمكن  أن نفهمها ج لینا أن نذهب لرؤ غي  ن یذهبون لرسمها، قال لرفقائه، ی المصور
رویه الآخرون، وذهب إلى منزل  ع لما  س ها، وأعجب "تیودو"بمجرد  رسم و ، فرآها وهي 

انبجمالها  لیك "سقراط"سألها . الف یك ممتلكات منزل یدرّ  ي تنفقين؟ أ ن  المال ا ، من أ
اد  رماء،  لها من أصدقاء  ابت بأن د ل، أو عبید يمارسون الحرف الیدویة، فأ " سقراط"بد
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وت لصید  سج شباك أشبه بخیوط العنك ذب هؤلاء الأصدقاء وینصحها ب سألها عن وسائلها في  ل
ال،  ا الصیادون الر د ست ون التي  دد الف رن  غي أن تتعلمیه، ألا  ال فن ی اصطیاد الر

لقيمة، فلما كانت الأرانب تتغذى لیلا، فإنهم يجلبون  ت ضئی ا وا ناص الأرانب البریة، وهي ح لاق
یعتمد ب،  ا آخر من ال دمون نو ست ب لاصطیادها لیلا، ولما كانت تختفي نهارا فإنهم  لى  ال

لى أنهم یضعون  ة، فضلا  ایة السر دمون  في  ست اسة الشم نهارا، ولما كانت سریعة فإنهم 
یار : قائلا" سقراط"في طریق الأرانب شباكا لإیقاع بها، وستطرد  ك اخ ب، يمك بدلا من 

ك سوقهم إلى شبا ستطیع تعقب الأغنیاء من محبي الجمال ثم    .شخص 

دام العقل إلى الحدیث المعسول إلى التعاطف ورقة القلب،  ثم یصف لها أنواع الشباك، من است
نتظار ليها  ا شبع، وإنما  حتى  ونظرات العیون، ويحذرها من أن تقدم نفسها للأصدقاء وهم في 

يها إلى آخر ت النصائح الفعا لرغبة إ   .)1(شعروا 

اح إمام"ومن هذا الوقائع يخلص    :ملاحظتين وهما "إمام عبد الف

ني كان مجتمعا أبو: الملاحظة الأولى تمع الأث ل هو السید والما لجمیع الحقوق المدنیة . أن ا الر
ة، فمن . فهو الما للأرض والعقارات. والسیاسیة ومن ثم الما للأسرة بما في ذ الأبناء والزو

ي س رفض أي طفل من ذریته عند ولادته، وهو ا عم هذه حقه أن  اسبا  راه م شریعات ما  نّ ال
، أما إذا  اض إذا ما أراد الأب ذ ح الإ ي ی شریع غریبا، كالقانون ا الحقوق حتى ولو كان ال

تعرض لعقوبة قاسیة   .فعلت المرأة ذ دون رغبة الأب، ف

ة مادیة أو معنویة: الملاحظة الثانیة لملك رید الأب  لميراث، وهذهو إن المسأ مرتبطة  ة التي  الملك
لى أنها جزء من ممتلكاته، وسوف نجد  ا أبناء من صلبه، هي التي جعلته ینظر إلى المرأة نفسها  ر أن 

اصة "أفلاطون"هذا التعبير نفسه عند  ازة امرأة  ساء، أو ح لاك ال دث عن نظریة ام ، عندما یت
ل یطمئن إلى ن يهمكون من واجبها إنجاب أطفال من صلب ر ي . قل ممتلكاته إ بیة فه أما المرأة الأج

كون لها الحق في إنجاب الأطفال حتى لا تفسد  ل وسلیته، دون أن  اع الر متها إم عشیقة، 
تمع بدماء غریبة   .ا

 أفلاطون والمرأة )5
. أدبةإشكالیة المرأة في أكثر من محاورة، وخصوصا في محاورة الجمهوریة والقوانين والم" أفلاطون"تناول 
ال ذ العویل والنحیب :( في الجمهوریة" أفلاطون"یقول  بنا عظماء الر لى حق لو ج سنكون 

ل هذا  قار م لى اح و و ل حراسة ا ريهم من أ ن  ت أولئك ا ساء، حتى یث ل ناه  ر و
ا أو تتطاو  ون امرأة شابة كانت أو مسنة، تعنف زو ال لن ندعهم يحا لى الضعف والخور، هم ر ل 
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دال أننا لن ندعهم  لعویل والنحیب، ولا  سلم  س ر، أو  الآلهة  غررا بنفسها أو تندب حظها العا
ونها وهي مریضة  أو هي تحب أو ت طفلا   .)1()يحا

ربیة الحراس غریبة بعض الشيء تح بها أفلاطون  ل أن یعرض ، قد تبدو هذه النصوص التي یف فهو ق
بهنا إلى مج التربیة ی حن یقول  ر سائي، ف عاد العنصر ال ل كل " أفلاطون"ضرورة اس الا ق رید ر

لمدینة الفاض الیا  ارسا م كون  ساء، حتى  ل من يحاكي ال   .شيء، ومن ثم لا نق

رى  اح إمام"وهنا  وهو یضع المقدمات العامة لنظامه في التربیة، يحذّر " أفلاطون"أن " إمام عبد الف
ه من أن نترك الحر  دا، لك ه  ساء أو بأسلوب أنثوي، وهو أسلوب كان ینفر م ل شبهون  اس ی

تهم(یقول أیضا ورا أو إ في أحوال عبود وا العبید ذ غي ألا يحا ج أن ). كذ ی ست وستطیع أن 
ال" أفلاطون" بولين من الر ادیثه مع العبید والأطفال والأشرار وا ساء دائما في أ   . یصنف ال

دث  لا اب الخامس من الجمهوریة، . عن المرأة كأنثى بأي قدر من التعاطف" أفلاطون"یت وفي الك
تصوّر أن  سين، ف ساء، وهو في هذا الموضوع یطرح فكرة المساواة بين الج یناقش موضوع شیوعیة ال

س  ليها أن  ب الحراسة،  ث  ل إ ساء م رعى القطیع، وال ب الحراسة  ال بمثابة  ور الر هر كا
لحراسة سين أن یقوما معا  لى الج   .لى حراسة القطیع، ومعنى ذ أن 

ن  رون شؤونها، فأولئك ا ن یدافعون عنها وید و ذاتها، فهم ا الحراس هم الجهاز المحرك 
و وقت الحرب،  ن یدافعون عن ا زمام السلطة وقت السلم، هم أنفسهم ا يحكمون ويمسكون 

ق يجعلنا نغفل " أفلاطون"وهنا شغل ومن  ق یار ا خ یار هذه الطبیعة وتعليمها، وهذا  خ نفسه 
سين ف یقول  ورییه"أمر التفرقة بين الج ل"ألكسندر  امة أضعف من الر   .، رغم أن المرأة بصفة 

كن داعیا إلى تحرر " أفلاطون"نخلص من هذا الطرح إلى أن  المرأة أو إلى في محاورة الجمهوریة لم 
ونها لمرأة، ويحذّر من أن نجعل الشباب یق قاره  لعكس، عن اح ل، فهو یعبر  لر ولا . مساواتها 

راهیة  برّ عنها بإسهاب في محاورة الجمهوریة، فهو " أفلاطون"بد أیضا أن نلاحظ أیضا أن  لمرأة قد 
قار ویضعها ضمن ممت ح دث عنها فيها إلا شيء من  كون العلاقة لا یت رید أن  ل، ولا  لكات الر

انة في نظره ن  لاقة لا شخصیة بما أنها كا لى المشاعر والحب والصداقة، بل أرادها  نیة  نهما م . ب
لضبط یبرر  اح"وفي هذا النقطة  اته" إمام عبد الف دم زواج أفلاطون في ح ب    .)2(س

ر الشباب من مح" أفلاطون"وإذا كان  ذ ساء في كتاب الثالث من الجمهوریة، فقد قد بدأ بت اكاة ال
اب الثامن إلى التعرض إلى الربط بين المرأة وانحطاط الحكم، فهو یطرح هذا السؤال  ى في الك ته ا

لتيموقراطیة؟ شكل صورة الشباب الطموح في نظام الحكومة ا   یف ت
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دث عن نظام الأسرة"القوانين"أما في محاورة  ة والزواج التقلیدي، وتظهر  ، فإننا نجده فيها یت والملك
ریة ل في الأسرة البطر دید وظیفة المرأة الطبیعیة، كما یظهر فيها سلطان الر إذا تظهر . فيها من 

انة " أفلاطون"مرة أخرى حضور الآلهة  في قوانين  لزواج، ورغم خ ا " زیوس"المتعلقة  في المیثولوج
ة ا ینظر إ" أفلاطون"إلا أن . الإغریق لزواج، وهكذا نجد بقا المیثولوج ذج العلیا المقدسة  يها من ال

ني عموما " القوانين"في محاورة  لى نحو ما كانت شائعة في العادات والتقالید والتراث الیو الأفلاطونیة 
ا"لاس في  لى أساسها راح . "Spartaإسبرطة "و" أث لى كل من " أفلاطون"و یفرض غرامات 

ه "( المأدبة"وفي هذا الشأن یقول بعبارة مماث في . الزواجرفض  ي يمارس ف الزواج هو الطریق ا
دموا  ة، بأن یترك أطفالا وأحفادا لی ل أن یؤكد الطبیعة الخا لر شري الخلود، فلا بد  س ال الج

، فإن الأسرة هي مصدر العادات الموروثة من الأسلا). 1)(الإ من بعده ف والقوانين وفضلا عن ذ
وبة ي كان قائما " أفلاطون"ويحدّد . ير المك اة، بنفس التفاوت ا لفتى والف سبة  ل سنّ الزواج 

دّد  اة فقد  اما، أما الف ه بين الثلاثين والخامسة والثلاثين  دّد سن زوا ن، فالشاب  عند الیو
ا بين ستة عشر وعشرن سنة، فإذا رفض الفتى الزواج وتج اوز هذا السنّ یعاقب بغرامة سنّ زوا

  .معینة

لب مشورة  س لها في الأ رفض، فل اة، ففي جمیع الأحوال لابد لها أن تتزوج ولا يحق لها أن  أما الف
الزواج یتحقق الخلود في نظر  ، ف   ".أفلاطون"في ذ

ز، للإشراف" أفلاطون"یعتبر  ا ساء الع ة من ال یار مجمو لى اخ و هي مخوّ  لى الزواج،  أن ا
لتباحث في أمور الزواج، وتقديم تقرر مفصّل  ا  ا في معبد آلهة أث ة أن تجتمع یوم مو لى هذه ا و
ایة فترة  يمه، ور ذ وصا الزواج وإتمام مراس سين، وأیضا تنف لزواج من الج اص المؤهلين  عن الأش

دّدها قانون أ ين  لى الزو ا بعشر سنوات لا أكثر، عندما الحمل والإنجاب، ومدّة الإشراف  ث
نصحهما بضرورة الطلاق وهذا  كون الزواج مثمرا، ولكن إذا استغرقت هذه المدّة من دون إنجاب، ف

لیه تمرة لفترة الزواج والإشراف  و المس لى رقابة ا   .لمصلحتهما معا، وهذا دلیل 

بنة لا ه، و لمرأة الحق ف كن  لميراث، فلم  رثه فقط ابنه، وكان أما ما یتعلق  ها، وإنما  رث وا  
ور  إن كانوا كثرن، تقول  د أبنائه ا هناك ( "Monique Peter مونیك بیتر"الأب يختار أ

ها، فلما كانت هي شخصیا  رث وا ق لها  يمة التي لا شق لی ا ا ني، هي  اصة في القانون الیو ا 
رث، فقد كانت تجد نفسها مضطرة  ل الأسرة، أن  يها كي یبقى الوارث دا ئها لأ د أقر لزواج من أ

ا آخر، وتتابع قائ  ه، شرط أن یؤمن لها زو ا حقّ  أن یطلق زوج فإن كان هذا القریب متزو
ا أو وسی د كانت المرأة تعتبر ش   .)2()إذن أن نقدر إلى أي 

ل  افظ  ني  لمرأة في القانون الیو دون تغیيره في محاوراته التي " أفلاطون"یه هذا الوضع المزري 
ه قضیة المرأة   .تناول ف
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سیة المثلیة و  المرأة )6   Les femmes et l'homosexualité الج
لسوف  اول الف اح إمام"ی امة وفي فلسفة " إمام عبد الف ني  تمع الیو سیة في ا إشكالیة المثلیة الج

دید، التي من " أفلاطون" ه الت رة لى و ا قي من ا لالها تمكن من إظهار موقع المرأة الحق
نیة سیة في الحیاة الیو   .الج

س اسم السیدة   ن، بحیث يح اصة، تبقى طي الك اة سریة  ني ح تمع الأث اة المرأة في ا إذ كانت ح
ت كما یقول  ل فمن العار أن یبقى في . Theokededz "ثیویدیدز "المصون في الب المنزل، إن أما الر

ه كما یقول  ار اته  ، وفي الأسواق والحیاة العامة "Xénophon زینوفون "لیه أن یقضي ح
ربطه بهم رابط  ي  ال ا ه إلا أشباهه من الر ه ف والسیاسة والندوات، وفي هذا الخروج لا یصاح

سیة لاقة  ط كثيرا ما یتحول إلى  رتب. الصداقة والمحبة، وهو ر تمع وهكذا كان  اط وثیقا في ا
سیة المثلیة  ير، فقد كانت الج سل لا  سیة المثلیة، وعز المرأة في منزلها لإنجاب ال ني بين الج الأث
ساء هم الغلمان، وكانت العاهرات ینددن بما في  ث كان أكبر من ینافس ال ن، ح شائعة في الیو

بير ور من فساد    .عشق ا

ا"إذ أن تجار  عوهم في أسواق كانوا  " أث ا"ستوردون الغلمان الحسان لی ، وكان هؤلاء "أث
عبید دموهم ف بعد  ست سیة، ثم  دموهم لأول الأمر لقضاء شهواتهم الج كن في . ست ا"ولم  " أث

كن ن  ال المدینة وشبعوا هذه الشهوة، ولم  من یعتقد أن ثمة عیبا في أن یثير الشبان شهوة ر
لى  الممارسات أیضا صرة  ا"شاذة مق نیة، فقد كانت " أث دت إلى جمیع المدن الیو فحسب، وإنما ام

شرة في  رّر " أرسطو"أما . ف بعد" أفلاطون"، وفي محافل الموائد التي نبذها "اسبرطة"م فقد 
شار هذه الظاهرة في  ال أن المشرع الكریتي فصل بين :( تبررا عجیبا ح قال" Crète ریت "ان الر

ور سیة بين ا ب العلاقات الج ح لنفس الس سبة الموالید، كذ أ ساء حتى یقلل من  ، ))1(وال
سي " أرسطو"وهكذا یعلل  شار ظاهرة الشذوذ الج  Le phénomène de l'homosexualitéان

لسكان ام البلاد  قرها،"أفلاطون"أما . لخوف من ازد سیة المثلیة واح وحط من  ، فقد هاجم الج
ا في محاورة    ".القوانين"شأنها، بل وحرّ

، ففي محاورة  سیة المثلیة بما هي كذ دس "لكن الغریب حقا، أنه لم یدن الج ، "Khrmides خرم
سأل أصدقاءه عن الشباب، ومن منهم صار أكثرهم جمالا " سقراط"نجد فيها  اد من الحرب،  وقد 

قال  إنه الشاب يره، ف دس(من  كما یقول عن نفسه كان یؤمن بجمال " سقراط"ومع أن  ،)خرم
رى  بهر عندما  دس"الشباب جمیعا، فالغالبیة العظمى من الشباب، فإنه ی أشهد أنني : ویقول" خرم

تنّ به جمیع الرفاق ذت بجمال هذا الفتى ولقوامه، كما اف   .أ

لفه فریق من العشاق، وسأل "أفلاطون"وروي   ة و ل القا " شیفرون"، أن الشاب د
Chevron "ه" سقراط س " سقراط"ما رأیك  : عن رأیه في جمال و ه هذا الشاب؟ أل في و
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قول . ! أكثر من رائع": سقراط"رائعا؟، ويجیب  ه لا شيء ": شیفرون"ف ك سوف تقول إن و لك
لى ذإذا ما رأیت جسده  ه، ووافق الجمیع  ، فهو كامل الأوصاف من كل و   .)1(ار

سس"وفي محاورة  س "، نجد "ل ل ث " سقراط"یدعو  "Hautalasهیو ة ح لمصار لبة  رة  لز
سأ  زداد " سقراط"الأصدقاء هناك، وعندها  ه و عمن یفضل من هؤلاء الأصدقاء، يحمر و

ج  ست ة إلى أن تقول لي : أن الشاب يحب قائلا بحكمته" سقراط"نبضات قلبه، ف ا لست في 
أخرا ترافك سیجئ م ا حب، فا ا حب فحسب، بل . أنك في  إذ من الواضح أنك لست في 

ني الآلهة  برة لي في مسائل أخرى، فقد وهب لى الرغم من أنني لا  ارق في الحب حتى الأذنين، إنه 
شف من ني من أن أك ه الشاب ویتورّد أكثر ، هو في الحال المحب ت القدرة التي تمك ّ حمرّ و ف

لیه يهنئه " سقراط"فأكثر، وعندما یعرف  ، و لبحث عن ذ سعى  س "أن محبوبه   هیباثل

Habathlees " لى المحبوب أن یقو غي  ي ی سأ عما إذا كان یعرف ما ا ع، ثم  لى ذوقه الرف
لاصة تجا ل هذه الحالات، ویعطیه  ا في م شار " سقراط"ربه، وهي كلها دروس یقد ت ان تث

سیة المثلیة في  ا"الج   ".أث

ا إلى الحد من هذا "أفلاطون"ير أن  دل رأیه تدريجیا عندما تقدمت به السنّ، فد ، فقد 
دة وهي نى قا ه ویلمسه : نحراف في محاورة الجمهوریة، وت ل محبوبه ویقترب م لى المحب أن یق

ه ه وكأنه و   .مستهدفا غرضا شریفا م

شّن  سیة المثلیة ویصفها بأنها " أفلاطون"وفي محاورة القوانين،  لى الج ير (حم عنیفة  الحب 
لى الفرد والمدینة، ويجب وضع قوانين صارمة تحاربه)الطبیعي جته خطيرة    .، ون

  أرسطو والمرأة )7

اح إمام"ینطلق  لى أن  "أرسطو"في قراءته لمواقف " إمام عبد الف امة،  ه بصفة  لمرأة من فلسف
لى المرأة  ة  لال إسقاط مقولاته الفلسف سقه الفلسفي، من  بعة ل ة حول المرأة هي  أرائه الفلسف

اح"ظاهرة من ظواهر الطبیعة، وهنا یؤكد  ة " أرسطو"، أن"إمام عبد الف استفاد من نظریته المعرف
ذ البدایة  . في فهم طبیعة المرأة قة فهو م ة عن المرأة، ویعرف حق سعى إلى الوصول إلى معرفة فلسف

لى تحلیل الأسرة، وبما أن  ته  ّق نظر عي، ویف طب ج یفسرّ الوجود تفسيرا " أرسطو"وضعها 
ل لى، فكان من المعقول أن تخدم المرأة الر ا، الأدنى يخدم الأ لى. رات ل هو الأ المرأة هي و  فالر

یف أص  لى هذا النحو تتعدد وظیفة المرأة، الأدنى، ثم  ل هو الصورة، و بحت المرأة هي الهیولى والر
یف نقل  رى  صار  خ ه" أرسطو"و الم المرأة كموضوع فلسفي فرید من نو لى  تافيزیقاه وطبقها    .م
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ني نفسه" أرسطو"وهكذا یعلن  تمع الیو ل ا عیة وسیاسیة دا ة اج رات ذ البدایة أن هناك  ، م
لى والأدنى، بين النفس والبدن، بين العقل والشهوة،  فقد أقامت الطبیعة تعارضا في كل مكان بين الأ

ر والأنثى   .بين الإسان والحیوان، بين ا

دهما ویطیع  كون لمصلحتهما معا، أن يحكم أ ن، فإن ذ  لاف بين موجود خ د هذا  وح و
ل. الأخر ه الطبیعة إلى إقامة م لى العمل،  وتت دهما أقوى وأقدر  جعل أ شر ف هذه التفرقة بين ال

لطبیعة أحرارا وبعضهم عبید   ).1(اوالآخر إصلاح الحیاة السیاسیة، ومن هنا كان بعض الناس 

ره  س بیكون "وهذا ما یذ ، من أنه كان ینقل فكره المنطقي "أرسطو"عن  "Francis Baconفرس
دان . والمیتافيزیقي إلى الطبیعة ه هذه الفكرة في قراءته لنظریة المرأة، هو م دان تظهر ف ولعل أوضح م

ل، بما  كون هي الر ا، فهو یبحث عن الصورة والهیولى، ولما كانت الصورة أرقى فلا بد أن  البیولوج
لى ذ من تداعیات  ل أرجح عقلا من المرأةیترتب    .تظهر الر

ي اعتمده  ا المرجع العلمي ا عیة، فقد كان یعتقد أنها تدرس " أرسطو"كانت البیولوج ج في بحوثه 
سیة هي ات ثلاثة رئ   :موضو

  مشكلة الإنجاب والتوا -1

  مشكلة الإحساس -2

  .)2(مشكلة الحركة -3

د، فقد كان  ت یعتقد أن" أرسطو"أما الإنجاب من وا وا ه یتم في مملكة النبات، وفي بعض الحیوا
دم حركتها شبه النبات في سكونها و مه، . التي  لى اه والواقع أن نظریة الثالثة هي التي سیطرت 

ت الهامة  قش فيها بعض المش وهي في الوقت ذاته النظریة التي تهم موضوع المرأة، وذ لأنه 
لمرأة   .ذات ص 

سبة " أرسطو"لقد اهتم  ل يرها  كثيرا بمسأ الإنجاب، ورأى أنها من عمل الطبیعة، أكثر من 
نمو، وهي وظیفة الطبیعة التي تظهر في هذه الكائنات، لأنها  لكائنات الحیة الناضجة أو مكتم ا

ق الخلود دة لتحق ي . الوسی الوح ي يحقق الخلود، لأنه هو ا ده في الواقع ا ر هو و ير أنه ا
كمن أهمیة الأنثى في الإنجاب لروح، وهنا  فإذا أرد أن نفهم وظیفة المرأة كما عرضها . زود الجنين 

ا" أرسطو" لینا أن نعود إلى ما كتبه في البیولوج دا، كان    .في كتاب السیاسة فهما ج

لى النحو التالي) توا الحیوان(  في مقالته" أرسطو"قدّم  ر والأنثى  ر في تعریفه يخ : تعریفا  تلف ا
لأنثى ت  سل من الآخر، ونعني  ي ی ر ذ ا حن نعني  اصة، ف عن الأنثى بما  من ملكات 

                                                             
 .31، ص1996إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مكتبة مبدولي، القاھرة،  -1
 .47المصدر نفسھ، ص -2



93 
 

ي كان موجودا في  سل ا طنها، وهو ال سل من  ل ذاتها، بحیث يخرج ال سل من دا التي ت
ل   .)1(التناسل من ق

اصة  شير إلى جوانب  ل هذا التعریف، لا  شير كذ إلى مراتب وم شريح فحسب، وإنما  ل
ات في الوجود ير موجودة عند الأنثى، ولهذا . ودر ر لكنها  اصة موجودة عند ا فهناك قدرات 

اص في عملیة الإنجاب، ووظیفة تختلف عن الأخر، ومن هنا  كون لكل منهما دور  فسوف 
لى مقام تمرار وبطرق شتى أرفع قيمة وأ س ر    .ا من الأنثىسیكون ا

تمرار المفاتیح الأساسیة عند  س كون في ذهننا  لى أن  فلننظر في مساهمة كل منهما في الإنجاب 
شكلّ الأساس في بناء الكون بأسره، ومن "أرسطو" لنظریة، كما  شكلّ الأساس المیتافيزیقي  ، التي 

لا فكرة المراتب، كذ الفكرة التي تقول أن كل شيء في هذه ا لحیاة یتألف من هیولى ذ م
لى وأهم من الهیولى التي هي المادة: وصورة، ولأن الصورة هي فهذه الأفكار كلها أساسیة في . الروح أ

ا الأرسطیة ر عن ": أرسطو"یقول . البیولوج لى الحركة، ینفصل ا ت  القادرة  في جمیع الحیوا
لى ر والآخر أنثى،  ت، ذ د هذه الحیوا لما الأنثى، لیصبح أ دان في النوع، م  الرغم من أنهما م

ن ل والمرأة موجودان شر ل. نقول إن الر هما خ ندمج . والفرس والمهرة  ا النبات، ف وأما في 
ان  سلان من ذوات نفسهما ولا ی ا فهما ی ر عن الأنثى، و ن معا بحیث لا ینفصل ا ن القو ها

ویة بل بذورا ت م وا   .ح

لیل، تظهر تطبیقات من هذا  لى دراسة الكائنات" أرسطو"الت ة  ة . المیتافيزیق رات فإذا كانت هناك 
الم  دیة في  ة التصا ا، التي تظهر الترات في الكون وفي السیاسة، أیضا هي موجودة في البیولوج

ة من الأشیاء الجامدة إلى الكائنات الحیة أو الحیاة  در سير الطبیعة م الحیوانیة، بت الحیاة، إذ 
نهما   .الطریقة التي تجعل من المستحیل وضع خط فاصل ب

لمادة المیتة، ومن هنا،  ماء الطمث التي هي أشبه  ي يهب الصورة أو الروح،  ر هو ا إذن، ا
ين أن الأنثى لا تقدم سوى الهیولى ّ الفا في  ي یقوم بوظیفة الع ر هو ا فدماء الطمث . كان ا

ونیة الحرارة في  ي عجزت الأنثى، نظرا  م الفائض ا ر، أي ا ت المنویة في ا الأنثى تقابل الحیوا
لیه السائل المنوي ولما كان هذا السائل هو الصورة، فإنه یقوم بوظیفة الع . الحیة عندها، أن ینطبع 

كون دماء الطمث هي الع المادی ين  سل، في  ر یعمل في الغائیة أو الصورة في ال ة، إن عنصر ا
نمط ا الأنثى في عملیة التوا هي المادة : ولهذا نجده یقول. عنصر الأنثى بهذا ا أن المساهمة التي تقد

د في سائل الطمث دمة في هذه العملیة، وهي إنما تو   .المست

  العقل المؤنث في الفلسفة المسیحیة )8

اح إمام"بعد تحلیل  قل لصور ة المر " إمام عبد الف تلفة، ی ة ا ونها الفلسف نیة وفي م أة في الثقافة الیو
لى الرغم من الأفكار الإسانیة  إلى تناولها في الثقافة المسیحیة في العصور الوسطى وفلاسفتها، و

                                                             
 .49نقلا عن إمام عبد الفتاح إمام، المصدر نفسھ ص -1



94 
 

اء بها السید  لا" المسیح"والمواقف الجدیدة التي  لمرأة، ومنها م سبة  لى : ل يها  أنه لم ینظر إ
الج  )جسد(أنها الج المرأة كما  سين، و لاط بين الج خ رفض  لى أن صورتها عورة، كما أنه لم  و

ل سواء سواء ل محلها التراث . الر يهودي(فقد توارت كلها لی ي كان قائما في ذ ) الروماني-ا ا
ليها المسیحیة عندما ظهرت. العصر ي كان يمثل الأرض التي عملت  تراث ومن المعروف أن ال. وا

راهیة ونظرة دونیة، فضلا عن أن  لمرأة من  ني بما يحم  لتراث الیو داد طبیعیا  الروماني، كان ام
ليها، محاولا أن يجعلها  ة  نى النظرة نفسها مع أحقاد دی يهودي كان یت حتى ) إلهیة أو مقدسة(التراث ا

يهودیة في نهایة المطاف سلمت لها المرأة ا   .اس

ينّ  ذ ظهورها في هذا العالم، لم تختلف قط عن التراث وهكذا تت ليها المسیحیة م ة التي عملت  الخلف
فعته في مجتمع أبوي  لى المرأة وم ل  ه سلطة الر راث كان یدعم ف وري(القديم، وهو  یعمد إلى ) ذ

عتبارها في رتبة أدنى لى المرأة،  عد. السیطرة  ة، فقد أراد لها أن ت رة،  أما إذا كانت زو عن كل إ
رث ما يم س فيها دماء غریبة، حتى    .)1(حتى یضمن سلا من الأبناء من صلبه النقي، ل

لى معیار  ّز  رك ن،  ال ا ل نظرة ر لها م لقد كانت نظرة اللاهوتیين والفلاسفة المسحیين، م
س لتنا. الج اء  سانیة، ولكنها مجرد و س "سل كما یقول فالمرأة في مخیالهم، لا تؤتمن ولا إ القد

  ."Saint-Augustin أوغسطين

راهیة الجسد مع  ة صرفة مع " أفلاطون"وإذا كانت  محصورة ضمن نطاق فلسفي، فقد أصبحت دی
ه الفلسفة  فصلا عن الإسان وهو موضوع فصلت ف ا م فلاسفة المسیحیة، كما لو كان الجسد ش

ل والأمر الثاني، هو الماضي . الوجودیة المعاصرة ير من الأفعال ا بحرمة المرأة من ق لك الملوث 
لى غرار ما فعل  س أوغسطين"الفلاسفة في شبابهم  ادوا في " القد ه، ثم  في سن مراهق

لسوف اللاهوتي الفرسي  لف دث  لى نحو ما   " بطرس أبیلارد"شیخوختهم إلى الندم والتوبة، 

Pierre Abélard )1079-1142 ( ي كان   .أعظم أستاذ للاهوت في عصرها

قار  يهودیة نظرتها إلى الأنثى وما فيها من استخفاف بعقلها ولعواطفها، واح لقد ورثت المسیحیة عن ا
ذ  لفساد وأصل الشر في الكون، وبدایة انحراف السلوك الإساني م ي اعتبرته مصدرا  لجسدها ا

يها من عناصر الفكرن، الإ   .غریقي والرومانيبدایة الخلق، ثم أضافت إ

ا في  الثقافة المسیحیة، فالإصحاح الثاني من  ولعل القصة التي روتها التوراة عن أصل المرأة أكثر شیو
راب الأرض لق من  روي أن الإسان  َلَ الرب الإ ادَمَ { سفر التكون،  الأرض رَُا مِنَ  وَجَ

سََمَةَ فيِ  وَنفََخَ  اةٍ  انفِْهِ  َ صََارَ  .حَ ة ف س ولا ، ).7: 2كون (}ادَمُ نفَْسا حَ دا لا أن لكن آدم كان وح
س  ده :قال الرب الإ{ ل كون آدم و دًا أن  س ج اً، فأصنع ل ، )١٨: التكون(} نظيره  معین

ه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإ  دة من أضلا ذ وا ام، فأ لى آدم سبا ف فأوقع الرب الإ 
ذها من آدم امرأة واحضرها إلى آدم من  لحمو  عظاميمن  هذه الأن عظم :فقال آدم{. الضلع التي أ
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ذتمن  هذه تدعي امرأة لأنها .لحمي ه وأمه ویلتصق .امرء أ ل أ ن   یترك الر بأمرأته وكو
 ً دا ً وا   .)24-23:2كون  ( }جسدا

، {: حواء، ولماذا سمیتها حواء؟، قال: وعندما سأل آدم عن اسمها قال لقت من شيء  لأنها 
تمعت إلى  ي التي اس م، فه ل من شرور وآ ا لما یعانیه الر جعل المرأة س تمر قصة التوراة، ف س و

ليهما الأكل من شجرة المعرفة غوایة الشیطان في الجنة، وعصت أمر  ي حرم  فرأت المرأة أن (الله، ا
ذت من ثمارها وأكلت  لنظر، فأ لعیون، وأن الشجرة شهیة  ة  دة للأكل، وأنها به الشجرة ج

لها أیضا معها فأكل   ).6ع: الإصحاح الثالث( }وأعطت ر

ت في  ّ لت المرأة بحماقتها جمیع الشرور والمعاصي، وسب دن، التي وهكذا أد ة  طرد الإسان من ج
د ولا تعب ش فيها ویأكل من ثمارها بلا  ال . كان یع ا في إد والحق أن حماقة المرأة التي كانت س

ة و ير من القصص القديمة بصور م رويها الك اة الإسان،    .)1(الشرور والآلام إلى ح

ه من الحواریين والرسلمن المرأة كان أنضج كثيرا م" المسیح"والحق أن موقف السید  . ن موقف أتبا
س المسیحیة كلها ولقرون طوی ا   .بل من موقف الك

شعر القارئ فيها "المسیح"ففي عصر  بيرة من المواقف الجدیدة التي لا  ة  ل بمجمو ج ، تطالعنا الأ
لمرأة ا، و . بأیة دونیة  د سیة تعامل معها السید المسیح وام شف عن فهناك شخصیات كثيرة رئ

ساء معا دون تفرقة، ومن المواقف الإسانیة  ال وال دیدة، فقد كان یعالج الر سانیة  مواقف إ
الف بها  التراث الثقافي الموروث في عصره، هي أنه یعالج المرأة التي ظلت " المسیح"الجدیدة التي 

دا تمام يهود نجسة لا يجوز أن یلمسها أ لكن . ا كالمرأة الحائضتنزف إثنى عشر سنة، وكانت في نظر ا
ا، وهو أیضا " المسیح" وع د لم يمانع أن تأتي إلیه وسير من ورائه وتمس ثوبه، فلوقت قصير جف ی

ء،  يهودیة والسامریة، بل إنه یتخطى الشواهد المحرمات التقلیدیة المتوارثة عن الآ لا یفرق بين المرأة ا
انب السامریة   .عندما مكث طویلا إلى 

ة المسیحیة التي سادت بعده، لم تقد " المسیح"قام به السید  ورغم ما لصالح المرأة، إلا أن الإیدیولوج
ه، ولم تحاول  لى إنصافها أو إنقاذها من الوضع المتردي التي كانت تتخبط ف بتحرر المرأة، ولم تعمل 

س ستطیع المرأة أن  ليها، ولم  ل  رفع عنها العبودیة التي فرضها الر اهم في إدارة شؤون قط أن 
نویة   .العبادة إلا بصفة 

س  ة،  "Saint-Paulبولس "وقد أكد القد ح يهودي من  تمده من التراث ا ي اس هذا الخضوع ا
تمده من تعاليم السید  ني والروماني، أكثر من ما اس ة التراث الیو ح وأفكاره " المسیح"ومن 

ء  ، ثم سار اللاهوتیين وأ یلتمسون أسانید ومواقفه وأقوا رب السائد، وراحوا  لى نفس ا سة  الك
رة أخرى ن  رة ومن مذاهب فلاسفة الیو   .من العهد القديم 
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ادات  عیة أقوى من الأفكار الجدیدة، وهي كلها  ج وهكذا كانت العادات والتقالید والأعراف 
ة الخ ل من الملك رتد في نهایة تحلیلها إلى موقف الر   .)1(اصةوتقالید 

لسوف المسیحي لیقننّ هذا الوضع  اء الف ا أبنائه من صلبه، ثم  ر لى أن  ة يحرص الأب  ملك
س  ي فع القد ة، وا ة دی لیه مس لمرأة أو یضفي  ساء : (عندما قال" بولس"المتدني  أيها ال

لرب الكن كما  ساء في )اخضعن لر ل عي المتردي  ج مجتمعه وجع فریضة ، سوى أنه عمد الوضع 
ن   .یأمر بها ا

  العقل المؤنث في العصر الحدیث )9

لسوف  اح إمام"وبعد تعمّق الف ة المسیحیة " إمام عبد الف ی في تحلیل وضعیة المرأة في الثقافة ا
عي،  ل اج ن وكفا كا س وفلاسفة العصر من المرأة  ا ن والك ال ا رصّد مواقف ر الوسیطیة، و

عیا إلى التي كانت  دنیة اج لتالي، مر كانت فيها م في مجملها سلبیة تقزّم من وجودها الطبیعي، و
ي هو  ا في كتابه المتخصّص حول هذا الموضوع ا لسوف لضبط ف أبعد الحدود، وهذا ما تناو 

لسوف المسیحي( بعنوان ي بدأه من السید ) المرأةو  الف ایة انبعاث عصر ا" المسیح"ا نهضة إلى 
س  لقد س أوغسطين"و" Clement 150-223 كلمنت "مرورا  و " Saint-Augustin القد

سلم " ویني"و" Anselmأ قل إلى دراسة إشكالیة المرأة في "Thomas d'Aquin توما الإ ، ی
  . الفلسفة الحدیثة والمعاصر

خو   - أ ل وعودة أن لسوف إمام عبد "تناول : Hegel et le retour de Antijona هی الف
اح إمام ل"مسأ المرأة عند " الف ازع في الفكر العربي " هی ه من دون م وهو المتخصص ف
شير إلى أن . والإسلامي ل"وفي هذا الصدد  ة صرفة، " هی یك لك الج موضوع المرأة من زاویة د

اة  ساء كان لهن حضورا في ح ل"فهناك ثلاثة    ".هی

ه تدعى وهي ش : المرأة الأولى ق ا"ق ام " Christina رست ت  التي كانت تصغره بثلاثة أعوام و
تّ تعمل مربیة أطفال حتى مرضت عصبیا ثم انتحرت غرقا بعد وفاة  1773 ت بدون زواج، وظل وبق

دید في  ه الت لى و ر 2أخيها بأشهر قلی و   .1832فبرا

ل"ومن الواضح أن  ا و " هی ه رابطا روح ربطه بأخ ة كانت  يرة الأخت في زو كشف عنه  ثیقا، 
ل" ة أخيها، لكن "هی تمرة من زو ه، ثم شكوتها المس زوا ، وكشف عنها انهیارها عندما سمعت 

برّ عنه بحسه الفلسفي عندما  لسوف نفسه إلى هذا الرابط الرو التي  الأهم من ذ نظرة الف
لأخت في  لاقة الأخ  لى أ"فلسفة الحق"تفلسف حول   ، ، لاقة من أسمى العلاقات في العائ نها 

خو"والمثل الحي هو  س "بط روایة " أن   .)2(الشهيرة Sophocle"سوفكل
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ل"رى  د منهما يمثل " هی د، فإن كل وا أن الأخ والأخت، وإن كان يجري في عروقهما دم وا
ة هي بمثابة  لاق نهما ماهیة أ سبة للأخر فردیة حرة، وتجمع ب باد بين وعي ذاتي حر ل لاقة م

سانیة  لاقة إ ة لا حسیة، أو هي  لاقة روح لأخت  لاقة الأخ  ووعي ذاتي آخر، ولما كانت 
كون هذه العلاقة هي قمة العلاقات  س من الغریب أن  في معها كل الطباع الشهوانیة، فل عة ی رف

لخصوص أنها بعیدة كل البعد عن الطابع الحیو  ب ف یقول العائلیة و اني أو الطبیعي، وهذا هو الس
ل" برّت " هی ة لا يمكن أن تعوضه، وهذا ما  ه خسارة فاد سبة إلى أخ ل من أن موت الأخ يمثل 

خو"عنه  لا أخر ( بقولها" أن ن فإن ر ، وإذا مات  ل مح لا أخر سی إذا مات الزوج فإن ر
نیا، لكني لم أ دیدستطیع أن یعطیني ابنا    ).1)(د أستطیع الآن أن أمل في مو أخ 

خو"ومن هنا كانت  شعر أن واجبها نحو أخيها هو واجب أسمى، لا يمكن أن یعد أي واجب " أن
ب في أن  خو"آخر، وهذا هو الس تمرار تجسد أمام " أن س ل"كانت  ه " هی ق ا"شق   ".رس

ي التي أنجّب منها: أما المرأة الثانیة ه  فه ق ير شرعي، التي كانت تحمل نفس اسم شق ه  ا"و  رس

Christiana"يها في مدینة ير شرعیة، تعرّف إ سیة  لاقة  ربطه بها  ا (، والتي كانت  ) Aina ای
شر"واسمها الكامل ا ف ا شارلوت یوح ث "Christaana Charlotte John Fincher رس ، ح

ام كانت في الثانیة والعشرن م ني 1806ن عمرها عندما التقى بها لأول مرة في  ، وهي تصغره ب
جورة عملت عند  ة  ل"سنوات، وكانت زو ، وفي یوم " هی لى منز ر 5مشرفة   1807فبرا

لاما هو  ج "وضعت  اعب جمّة " Ludwig لودف ي ظل مصدر م ، وا ير شرعي  ن   ،
ل"   .إلى أن ضمه إلى أسرته" لهی

اته وهي" Nurembergنورمبرج "وفي مدینة  لى المرأة الثالثة في ح  مار فونت وشر:" تعرّف 

Maria von mention" . اة من أعرق أسر هذه المدینة، ویقال أنها كانت فاتنة الجمال، وبعد أن ف
ام  لمرارة في نهایة  شعر  سعادة لا توصف، حتى أنه1810كان  ليها شعر  نظّم  ، وبعد تعرّفه 

يها بتاريخ  ة في حقها، بعث بها إ م كتب إلى صدیقه . 1811أفریل  13قصیدة غرام امر"وبعدها بأ  ن

Nitamr "لطف والطیبة، اسمها : یقول  فيها لغة ا اة  لى ف ، أرجو أن "مار فونت وشر"تعرّفت 
اة كان عضوا في مجلس شیوخ الم ب في أن وا الف دینة، واشترط حتى یعقد كون الأمر سرا، والس

ة أخرى وبما أن  ة، ومن  ة هذا من  كون الزوج صاحب وظیفة سام ل"الزواج أن  " هی
اشرة لزواج م لى موافقة الم  و يجب أن يحصل    .موظف في ا

ل"یعتبر  ط لا ینفصم، لا يخلو من " هی ر ن  ربط فرد لاقي  لى أنها جوهر أ ظاهرة الزواج، 
ل عنصر النزوة والهوى في صورة عنصر تمث دث معه، إذ یتد  النزوة الطارئة، وهذا ما 
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ا" ير شرعي " رس ه وهي تحمل ابنه  ادم ل  ه وهما في الحفل، لتد ج "عشیق وهي "لودف
تها المزریة مع  ا لى المدعون  ارضة  یة،  ل"تصرخ  و نها كتب لها "هی ل"، وح كتا بخط " هی

د  یده، یتعّهد ي المأساة بو ته لزواج، وت ل"لها فيها  د " هی قة أ لى ابنه، ورس إلى شق لنفقة 
ام " Sophie Bonn صوفي بون " أصدقائه، وهي السیدة ا  ، 1803وهي أرم فقدت زو

ا"وانتقلت إلى  لى دار الأطفال 1807ام " ی شرف  ل"وعندما انتقل . ل رسي " هی شغل  ل
ب إلى "یدلوجها"الفلسفة في  ك ق السیدة " فورمان"،   1816أغسطس  28في یوم " صوفي"شق

ج"لقد قرر أ وزوجتي أن ینضم إلینا : یقول دا" لودف ش معنا من الیوم فصا وفي الربیع من . لیع
ج"العام نفسه یلتحق  ج: "لأسرة، التي أصبحت تتألف من" لودف ، ثم "إيمانویل"و" كارل"و" لودف

ة أبیه وأخویه، ورغم أن  ج"وقعت  مشاكل مع زو راسة الطب، إ" لودف لا أن كان یتوق 
ل" جر في " هی بعث به إلى  جرا، ف كون  لى أن  ير مفهومة  شدّة  سر  " شتوتغارت"كان 

اریة، وعندما رفض  ج"لیعلمه الأعمال الت ل"هذا العرض، توقف " لودف دته المالیة، " هی لى مسا
لخدمة العسكریة ح : مما جع یقول في حق أبیه لیه التحق  ، و ث هناك لن أسمیه أبي بعد ذ

اطره عناء 1831أوت  28توفي في یوم  كلف  ه لم  ه قائلا أن  وا ل موته كتب إلى أخ ، وق
ار أمه العززة، والظروف التي  سأل عن أخ ل أن یذهب إلى الخدمة العسكریة، وهو  تودیعه ق

لاقتها  ل وفاتها و اطت بها ق ل"أ   ).1"(بهی

يرا، فإن  ل"وأ لا بد أن تلاحظ بصدد العلاقات : في هذه العبارةیلخص رأیه في المرأة " هی
ل فإن الأمر مختلف،  لر سبة  ل ل تفقد شرفها، أما  لر سلم حبها  اة عندما  سیة إلى أن الف الج

ارج الأسرة لاقي في  شاط الأ ل ث ماهیتها لرابط الزواج، . ذ لأن  مجالا  اة مخصصة من ح فالف
ده، ومن هنا فا تلفة في ولهذا الهدف و لحظات ا ذ حبها كل الزواج، وأن تبلغ ا لمطلوب منها أن یت

ة بعضها مع بعض ق لاقتها العقلیة الحق   .الحب، 

ت: ویقول أیضا ت والنبا ساء، هو كالفرق بين الحیوا ال وال ال یناظرون . الفرق بين الر فالر
ت، لأن تطورهن أكثر هدوءا، والمب ساء النبا ت، وال دة الغامضة إلى الحیوا ي يحكمه هو الو دأ ا

و في الحال في خطر، لأن  ساء زمام الحكم تصبح ا لشعور أو الوعي، وعندما تتولىّ ال د ما 
ة هن وفق لمتطلبات كلیة، بل بواسطة المیول والآراء التعسف ساء لا ینظمن سلو   ).2(ال

شه والمرأة  -  ب شه"یقول : نی سى سوطك .أذاهب أنت إلى المرأة؟ <" نی  <: ، ویقول)3(إذن لا ت
د هو الحمل اح وا لغز سوى مف س لهذا ا روح المرأة <، ویقول أیضا>كل ما في المرأة لغز، ول

تها  ا ، أما  لمرأة إلا وسی سبة  ل ل  س الر ح، ول ة تداعبها الر و ة ماء م ي صف سطحیة، فه
ي الطفل   .>فه
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شه "ويمكن القول أن هذه الآراء تلخص موقف من المرأة، فعلاقة )" Nietzsche )1844-1900 نی
شه" رة، فهو یقول" نی و ساء " زارا"من الغریب أن ینطق : من المرأة كانت محدودة وم لحق عن ال

د س" وهو لا یعرفهن إلا قلیلا، أو إذا ما بدأ من البدایة لو لع –" فری " لفردرش" اسم ا
ا -الطفل سائیة  ة  ش في ب ة یع لصة بعد وفاة أبیه وهو في الخامسة من عمره، وكانت هذه الب

ساء هن شأته : تتألف من خمس  ل عنه أن  ستان، ولهذا ق دته لأمه وعماتها العا ه، و أمه، وأخ
المة عم ورخوة، وطفولته    .كانت في وسط 

لقوة ف بعد، وظلّ یتغنى بها، إذ وصف  ب في عشقه  بأنها سرّ ) إرادة القوة(ربما كان هذا هو الس
لمسیحیة لما فيها من تعاليم الرحمة والشفقة، واعتبرها تناقضا وتمويها وعبودیة رهه  . الوجود، في مقابل 

ل بحق شه"لقد كان (ومن هنا ق دي مقاتل" نی رتدي درع ج اة  ، فهذه الروح الحالمة كانت )روح ف
  .تدعوا إلى فقه القوة

ذ شباب نة المسیحیة، فكان یقول لأصدقائهفمن المعروف أنه م رة مع ا و ه م لاق الواقع أن <ه كانت 
لمسیح، ولا يمكن التعبير عنها إلا بوصفها حقائق  لتعاليم الأساسیة  قتها تتعلق  المسیحیة في حق

شري لقلب ال ه  >أساسیة  ق اد من الجامعة وعرفت شق ت "حتى بلغ سن العشرن،   إلزاب

Elizabeth" وقف عن دراسة اللاهوت أنه ليها أنه س رام، فسألته فرد  لى ما  س    .ل

لسوف وبين الضعف  تمر الشقاق بين الف ساء أسرته، وهكذا اس كان هذا القرار بمثابة أول صدام مع 
ام  ر مرض ألم به  ه إ ق ن معا في نظره، حتى أنه كتب خطا إلى شق ، 1879كما تمث المرأة وا

شعر أن لى الهلاكوكان  ني سوى الأصدقاء، وألا <ه مشرف  لى ج دیني إذا مت ألا یقف  أ
لى قبري، في  طیل والأكاذیب  لأ سا ینطق  لیه، وأن لا تدع قس ل الفضولیون من الناس  ید

ا شریفا فاع عن نفسي، أرید أن أهبط إلى قبري وث ه ا   ).1(الوقت لا أستطیع ف

شه قرها أكثر مما هو ، مشكلة المرأة عند نی رهها واح لزوم، ومن ثم  قّ بها أكثر من ا أنه أحبها وتعل
لغة  ه الحرة، وهو تعمید  ه رو رتباط العمیق هو ضرب من العبودیة، تأ ه أن هذا  يجب، ظنا م

ارب الفشل التي مر بها شه، التجربة الأولى مع . المسیحیة لت  لوسا لومي"تجربتان فاشلتان مرّ بهما نی

Lusa Lomé " وزومي "والثانیة مع Koizumi."  

نرال  ة في العشرن من عمرها، ابنة  كاء والحیویة طمو الیة من ا ة  لى در ي  أما الأولى، فه
امعة  دد من ، Université de Zurich "زیوريخ "روسي، كانت تدرس في  يها  وقد انجذب إ

 Freudلفروید "كما كانت صدیقة حميمة "Rilke 1870-1926 رایلكة "العظماء، منهم الشاعر الألماني
ة مواهب، وقد أحبها كامرأة متميزة"1939- 1856( اة ممتازة صاح شه ف هي أذكى  <، فقد اعتبرها نی

سر ة كال ق شه لخطبتها>ساء الأرض جمیعا، نظراتها  يها نی د تعبيره، وبعد ثلاثة أشهر تقدّم إ ، لى 
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ء، فهو كان یقول لها وهي تقول أن طلبه هذا كان  لأنفة والكبر ل <مغلفا  إنني حتى أحمیك من الق
ه وعن عزته في الوقت نفسه>والقال، إنني مضطر لأن أتقدم إلیك أطلب یدك   .فهو یعبر لها عن ح

روي  اح إمام"وبهذا السلوك  شه"، أن "إمام عبد الف اصة أمه، " نی ساء أسرته  زاع مع  ل في  د
ارضت  ه تقولالتي  ق ت شق ه أیضا، فقد كت ق ه بها شق نة تعتقد أنه لم <فكرة زوا إن أمي المسك

س"یعد أمام  ة" فری لات كلها س ل نفسه أو "سالومي"إما أن یتزوج . سوى ثلاثة اح ، أو یق
لجنون   .>یصاب 

شه"وزداد تمزّق نفسیة  رفض " نی كتمل تعاسته عندما  ب المرأة و ا الزواج به، نفسه" سالومي"س
ل مع صدیقه  ر ساء في " بول ري"ثم  ل رها تفجرت طاقات الكراهیة  لى إ  ، ا بعد ذ لیتزو

د أصدقائه قائلا ه، فقد كتب لأ أ لا أحب أمي، كما أنه أصبح من المؤلم لي أن أسمع صوت <نفس
ون معهما لغثیان عندما أ قتي، إنني أشعر    .>شق

نر"فقد كانت مع أما التجربة الثانیة،  ة الموسیقار" Cosima Wagner وزيما فا نر"زو شارد فا  ری

Richard Wagner " داء شه إعجا شدیدا من فترة من الفترات، ثم انقلب إلى  ي أعجب به نی ا
ت، وربما كانت  كبره " وزيما"مق یة واسعة الإطلاع،  ضجة وذ ب من الأسباب، كانت امرأة  س
ستطع البوح لها بحبه لهاست سنوات، أعج ه لم  ا، وأحبها بعمق، ولك شه إعجا صام ، ب بها نی

ة،  اته الفلسف ما في ح ه لكوزيما لعب دورا  ل مر الجنون، واتضح أن ح كتمه حتى د فظل 
راهیته  عدا أن  س مس نر"ول ه" لفا ه لزوج ب ح   .س

ه ال  رجع إلى ح ساء  ل شه الشدیدة  راهیة نی ریع، حب لا إن  لفشل ا ي  ته ي دوما ی شدید لها ا
  .یتحقق، فانقلب إلى ضده وأصبح یفضل العز ویغوص في أعماق ذاته

لسوف  لیل، يمكن أن نقول أن الف اح إمام"وبهذا الت لتأمل " إمام عبد الف قد وضع یده المصحوبة 
ر  لمرأة في  ل  لاقة الر لى تجارب مختلفة، تعكس  يخها، بين الإيجاب والسلب، وهي كلها والتعقلّ 

قي لتطور المرأة بجم خصائصها وسلوكاتها،  ادّة تحاول أن تقدم لنا المشهد الحق ة  محاولات فلسف
نا أن نعتبر  لیه يمك لتأمل فيها والتدر في مساراتها التي كلها هي ذاتها فلسفة، و دیدة  محاولات 

لسوف المرأة اح إمام ف ازع إمام عبد الف   .بدون م
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم -

  الإنجیل -

  المصادر -)أ

بة مدبولي  - 1 ساء الفلاسفة، مك اح إمام،    .القاهرة مصر العربیة 1996إمام عبد الف
بة مدبولي،  - 2 اح إمام، أفكار ومواقف، مك   .1996إمام عبد الف
بة مدبولي  - 3 اح إمام، أفلاطون والمرأة، مك   .القاهرة 1996إمام عبد الف

دولي، القاهرة -4 بة م اح إمام، أرسطو والمرأة، مك   .إمام عبد الف

بة مدبولي، القاهرة، ط - 5 لسوف المسیحي والمرأة، مك اح إمام، الف   .1996 1إمام عبد الف
  المراجع- )ب

سا أو مشكلة الحكم -1 را ق الحكيم،  بة الآداب، طتوف   .مصر 1960 2، مك

لغات والترجمة  -2 امعة القاهرة  لسوفا، مركز  لي والآخرون، يحي هویدي ف ن الخشت وغیضان السید  ، 2012محمد ع
  .القاهرة
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ن رشد   ظور ا   الجمال والفن من م

 
شار/ محمدأحشلافي  .أ     امعة 

***  

  *:مقدمة

اصة في موضوع  لعرب نظرة  ث لاشك أن  يرهم ح الجمال ومن المعلوم أن هذه النظرة لم تتوفر في 
ة  دة الإسلام لى أنه فرع من فروع العق ه مذاهب شتى معتبرن الجمال  اضوا ف عرفوا الجمال و

لقيم الأفلاطونیة ه  ير من و  رابطين إ لیه الك ما في الجمال اعتمد  الأرسطیة والتي اعتبرت معیارا 
ة منها الفلاسفة المسلمون ل أرائهم الفلسف ة مع و  إذ استلهموا  ق اءت في أكثر الحالات توف التي 

ص اء بعض التعدیـلات والتي أردفوهـا في ت التلاخ ست ة  ث و  الشریعة الإسلام ات ح الشرو
دي او  عرف الك ن س د مـع أراء أفلاطونو  الفارابي وا ن رشد نظرتهم المشابهة إلى  أرسطو في و  ا

رز كمتفوق في هذا  ي  لسوف الشارح ا لف ن رشد  ة،  حتى لقب ا الات المعرف ير من ا الك
ه لفلسفة أفلاطون أرسطو ورید هنا الحدیث عن مفهوم و  المیدان وقدم مجهودات شتى أثناء شر

عدد المنا فكل موقف من شعبة المشارب وم ن رشد وإنها لمسأ معقدة وم  الجمال والفن عند ا
دید موقفه الجمالي والفني إذ من العسير  ه الت لى و ير من الحبر ولسنا ندري  سیل الك مواقفه 
لى  زلاقات  ستطیقي تحوم به بعض الإ دا أن نبين موقفه من الجمال والفن فالحدیث عن موقفه 

اه اتجاه آلیة الخلق الجمالي والفني فما قدمه في الموسیقى و  ي ت الشعر والمحاكاة رأسها الموقف ا
اصة ت التي كتبها في  ة  ه إلا إذا رجعنا إلى مواقفه الفلسف والتصور لا يمكن الولوج إلى معرف
لى  د  سا لسوف قرطبة لم یترك لنا سق جمالي  لى أن ف ه السیاسي عن المدینة الفاض  مشرو

ريخ ال  لفن رغم أن مكانته في  ه  لاق لم الجمال و ام وفي الفلسفة فهم رأیه في  فلسفة والعلوم شكل 
لى  لى ما یبدوا مازال في بدایته فعلاوة  ه  اص لها وزنها كما أن البحث في إنتا ة شكل  الإسلام
ستحقه  فظ بها لم تحظ بما  ة فإن النزر القلیل من رسائ التي أح ل مؤلفاته العلمیة والفلسف حرق 

ل  ب ف كن نص لیل فلم  راسة والت یة من ا سوف قرطبة من البحث أبدا ولاس نظرته الجمالیة والف
ب فلاسفة مسلمين آخرن ل نص ة نظر في و  م كن من شيء فإنه من المؤكد قد طرح و ما 

                                                             
* - English abstract: BEAUTY AND ART FROM IBN RUSHD'S POINT OF VIEW 
The least we can say about Ibn Rushd's attitude towards beauty and art, is that he built it on 
Islamic principles as guidelines with a revised version of Plato's and Aristotle's ideas. To all this 
background, he added his own experience and what ancient and contemporary Muslim scholars 
succeeded to achieve. Ibn Rushd was not a mere translator of Greek books, but a peerless 
philosopher who gave an understanding of beauty and its relation with art through a rational 
method based on an ethical analysis. He addressed divine and artistic beauties, musicology, 
figurative imitation and poetry in the light that these have to serve moral excellence and ethical 
education. The effort was put on the combination of harmony, coherence and perfection knowing 
that these elements are major sources of beauty and art.  
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ر و  الجمال با وتحلیلا وتأ الفن ذ انه كغيره من الفلاسفة قد تعامل مع الجمال والفن دراسة وبحثا وتنق
شرح ما كتبه أرسطو في العقل الفعال أو بآراء "في مذهبه العقلي  ذ  أرسطو في العقل وإنه لما أ

دها وقرر أنه استخرج رأي  لى أراء الشراح السابقين وف لرد  ر أو المتلقي بدأ  المؤر والعقل المتأ
ه دونهم وان الشراح لم یدروه ولم یبلغوا شاءه  ق لى حق ) 187، 2002، طوقان، ق"( أرسطو 

لى  ثها في ثنایـا مؤلفاته وبناءا  د في فهم أرائه في  الجمال والفن والتي  سا لى ما  هذا يمكن أن نعثر 
هذا يحتاج إلى دراسة  ا  فذت كل أرائه إذ لا يخفى أن موضو العدیدة ولا ازعم بهذا البحث أنني اس

ید نظریة لان رش راسة تبررا وتأ روم في هذه ا ستقلال ولسنا  لى  ضة  د حول الجمال مستف
ل ذ فإننا  لى قدر مستطاعنا طریقة فهمه لطبیعة الجمال والفن ومن أ ا أن نوضح  بل حس
ه وبين  ن رشد لعلنا ندرك التقارب الحاصل ب حث عن طبیعة الفكر الفلسفي الجمالي عند ا س

لا خ شابه أكثر من نقاط  لى مواطن ال ن وفلاسفة الإسلام وسأركز  ف لأنني فلاسفة الیو
لشریعة  بير  رت شكل  لى مواقفه من الجمال التي تأ لي التعرف  سهل  أعتقد أن هذا س
اصة فلسفة أفلاطون أرسطو  ني  لعرب والفكر الیو ة  عیة الثقاف ج ة وبطبیعة الحیاة  الإسلام

اهل أراء الفلاسفة المسلمون  .دون أن یت
رته في هذه ا ي أرید إ لى النحو التاليوالإشكال ا ه    : راسة طرح

ن رشد من الجمال ومن الفن ؟ ا و  ما موقف ا ن استلهم هذه المواقف ؟  هل كان مق من أ
اصة لم تتوفر عند  د إلى أراء الفلاسفة المسلمون ؟أم انفرد بنظرة  لأفلاطون أم لأرسطو أمانه اس

ه؟   سابق

ن رشد   :الجمال عند ا

لاقة بهذا السؤال رحت أنطلق في ا لموضوع أو ت التي لها  ب المهتمة  ات الك لبحث وأقلب صف
ه فكانت  نظرة مميزة في الجمال لشق الجمالي في فلسف ما  ار اه ن رشد أ الفن و  به فاتضح لي أن ا

لتقصير في هذا المیدان بل الأكثر من ذ اعتبره البعض  مجرد مترجم "رغم أن بعض خصومه اتهموه 
لى لأعمال أر  ن رشد  ا وا ن س ا الفارابي وا ص التي قد سطـو وذهب البعض إلى اعتبار التلاخ

د فيها سوى نظریة أرسطو شكل  ت أصلیة ولا یو لى نظر كتاب الشعر لأرسطو لا  تنطوي 
دا س .)   6، 1990، أبو ملحم، ع"( مشوه لأنها لم تفهم حتى ج رد ونقول إن هذا الرأي ل ونحن 

د الملخصين أو أنه سوى تهمة  ن رشد كأ ير فلو سلمنا بأن ا لغو والتجني الشيء الك ملفقة فيها من ا
مة الشراح هي توضیح ما غمض من المعاني اب الشعر لأرسطو فإن  الأفكار إما و  مجرد شارح لك

قة ذفا لیكشف عما هو حق ن رشد كانو خطأو  ما هو وهمو  إضافة أو نقدا أو  دلا إن ا ا   إذا جزم
نطلاق من الفكر الإسلامي كاف  ني و لى أراء الفكر الیو طلاع  س  مقصرا في مفهوم الجمال أل

كن كتاب الشعر لأرسطو سند في لفت نظر الفلاسفة المسلمين إلى " في بلورة موقف جمالي؟ ألم 
نطلاق ال  ون الأخرى إذا اعتبرت فكرة المحاكاة نقطة  ثابت في كل وجود العلاقة بين الشعر والف

ون   "الف
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ن رشد رأ " فمن الصعب) 20، نوفل، ن(  تميز بين ماهو مجرد شرح لأرسطو وبين مما یعتقده ا ا
ال الشارح والمؤرخ یتوارى  اب ما بعد الطبیعة لأرسطو وت  هي  ه لك اصة في شر اصا به 

شرح أو یعرض من نصوص وأراء  لف ما  ن الأمر فإن أ ما كاو  )121بدوي ب، "( دائما 
ن رشد قد اتبع  ه إلى الطبیعة التي "المعروف عن ا منهج تحلیلي في تفسير ظاهرة الجمال مرجعا إ

ب والنظام ث ربط الجمیل بمفهومي الترت ةو لقها الله تعالى ح طق ادئ م أبو ."( هي مفاهيم ذات م
ه، ي كلم عن دور الجمال والفن في التر ) 65، 2009، دلي،ع، شی بیة معتبرا أن الجمیل هو كما 

ن  ه ا قة التي يجب أن تعرف هي أن مفهوم الجمال كما طر ج الخير كما أن الحق ي ی د ا الممتع المف
شكل نظرة و  شرح كتاب النفس"رشد یظهر في كتابیه  تفسير ما بعد الطبیعة رغم أن موقفه هذا لا 

سة، ف" ( والفنأصلیة في الجمال إلا أنه یعرض فيهما موقفه من الجمال  ، الصمادي، لود، ب، أبو د
ن رشد أن ) 84، 2010، م لاف أصناف الإسان فحسب "لقد إعتبر ا خ أمر الحسن مختلف 

نفعال و كان الناس  ولهم الآلام و لقهم بهیة یعسر بها ق كون أبدانهم و الغلمان وجمالهم هو أن 
یأ نحو الخمس المزاولات انه یأ بها نحو الخفة والغلبة وأما البطش فانه قوة  رون فيمن كان  جمیل لأنه 

امة فهو أن یفوت كثيرا من الناس وتجاوزهم في الطول  یف شاء وأما فضی الف يره  يحرك المرء بها 
كلفة لجودة هذه الفضی  ير م ه حركاته  فالجمال )  90،91العقاد، ع، " (والعمق وكون مع ضخام

لى صر  لى في قيم  عنده لا یق ي یت لجمال ا تمثل في الشعور  الموجودات الحسیة والمادیة بل 
لیا هي الحق والخير والجمال  كمل ) 25، 1997، روایة، ع"( مطلقة  ن رشد  ة الجمال عند ا فرو

لكلیة التي تنطلق من الكمال الملائم النابع من كمال الصفات"في بع من كل شيء فهو یتصف   أنه 
لى هذا )  17/03/2012لال،خ   "(ب والتناسق في أجزاء الشيء وعناصرهالتناسو   الأساسو

ة لما  لرو سم  يها لأنها ت سعى الإسان إ ن رشد قيمة من القيم المطلقة العلیا التي  فإن الجمال عند ا
كلم عنها أفلاطون ة العقلیة التي  ن رشد هي ا ة التي یقصدها ا ة وا  ، وي، عبد"( تحققه من 

ي تطرق إلى القيم الإسانیة .) 188، 1984 ر البالغ  بأفلاطون ا كشف لنا التأ إن هذا الموقف 
لسوف قرطبة یعدل وكمل رأي أفلاطون  العلیا وبين أنها تنحصر في الحق والخير والجمال إلا أن ف

قول ا ف :" ف ره أفلاطون وشير إلى ما هو قائم بی لى ما تم ونحن هنا نضیف إلى ما ذ د  لاع قول 
لى أساس النظام والتناسب  ه ومن طریق العلوم النظریة أن ربط أفلاطون بين الخير والجمال  شر
حث الخير في الأفعال الخيرة  ام هي الأسباب الأولى لجمال الأشیاء وفي نفس الوقت هي م س و

غي أن یفوتنا الت ) 18، 1959 ، هوسمان، د"(  ن رشد لى أنه لا ی لى شيء هام وهو أن ا ه  ن
ترف بإن  ر بأفلاطون فأفلاطون ا ام هي الأسباب الأولى لجمال و النظام"هنا قد تأ س

ال ) 70، الصباغ، ر." ( الأشیاء لى مستوى هذا ا د فرق  ثاغورس فلا یو عد عن ف كما انه لا ی
كمن ثاغورس  ثاغورس لأن جمال الوجود عند ق ه ویبن ف ضیة كما  ب سب والعلاقات الر في ال
ب  ق بين حركة الكوا ق ام ا س ث أن مفهوم ) 87قدورى ب،"( كمن جمال الكون في  ح

ثاغورس  ق عند ف ق ام ا س ن رشد یقاب  نتظام عند ا سك و ) 2013،89قدورى ب،"(ال
عد  موقفه من الجم أیضاكما یبدو  ن رشد لای ة  أخرى أن ا ة من  لاق ال عن نظرة أفلاطون الأ
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ي اعتبر أن الجمال هو الصلاح ن رشد یقر )  30، 1993، روز، غ"( الفضیو  لجمال ا فإن ا
ل نفسه ة أن الجمیل هو من يختار من أ يرو يرو  هو ممدوحو  صرا ة انه  إذا كان و یذ من 

ير ين أن الفضی جمی لا محالـة لأنهـا  ن رشد، ،."( وهي ممدوحـة الجمیل هو هذا ف  ) 72، 1959ا
رها عن المدینة الفاض و  لال إلقاء نظرة تحلیلیة سریعة لت الأراء التي ذ نا أن نبين ذ من  يمك

ن رشد یعتبر الجمال  رتیاح الجمالي إلا أن ا ترف بأن رغبة الإسان في المنفعة هي مصدر  ث إ " ح
لى الإطلاق وإ اته  س مقصودا  لتربیة ل ي لا یتحقق إلا  لاقي ا نما المقصود هو الكمال الأ

لفضی عد فيها عن أفلاطون  أما ف ) 30، 2007الربضي، إ،  "( والخير والإرشاد  وهذه النظرة لا ی
ن رشد ظهر في أن مفهوم الجمیل عند ا ن رشد بأرسطو ف ر ا د مع قيمة و لا یتضایق"يخص تأ لا یتو

لملاحظةالكمال الفائق  ب والنظام الموضوعي والقابلين  ل هذه النوعیة و  وإنما یتفق مع مفهومي الترت م
ة لسب ة والمتعلقة   لتفكير الجمالي تدعمها المبادئ المنطق نهائیة القوانين و  من المفاهيم إنما تحدد طریقة 

سة، ف."( الطبیعیة لان وا) 85، 2010لود، ب، محمد، ع ،، أبو د ن وفي هذا ا ر ا ضح بمدى تأ
رتبط   ن رشد  ين فأول شيء أحب أن أسارع إلیه لأقول أن الجمال عند ا رشد بأرسطو كما سی

ام ة كالاس ه وإشارة و نتظامو لمعایير المنطق هي إشارة واضحة إلى اتفاق التفكير الجمالي مع موضو
لان أیضا في لمعلم الأول وإ ره  ن رشد " أیضا إلى تأ لسوف ون ا عتباره الف لى أرسطو  یعتمد 

يره لى أرائه دون  د  ع ي يجب  قي ا وهو أیضا في مجم دفاع عنه بإزاء من شوهوا ...الحق
يها بحسب أهوائهم  ،  1999عزمي، ط ،، ملكاوي، ف" (آراؤه أو تأولوها أو فسروها وأضافوا إ

ن رشد  من زاویة أ) 144 دا إلى رأي أرسطو وهذه النظرة التي یقر بها ا خرى هي أیضا قریبة 
كون جمیلا "القائل  ا أو أي شيء آخر مكون من أجزاء لكي  أن الموضوع الجمالي سواء كان كائنا ح

لى  یعتمد  كون  مقدار معين لأن الجمال  لى نظام لأجزائه بل ويجب أن  لضرورة  يجب أن ینطوي 
امضـة هكذا فإن الحیوان ضئیل الحو  النظامو  المقدار كون  ا   كون جمیلا لأن رؤی جم لا 
ن رشد یتفق مع أرسطو في مزج ) 126الصباغ،ر، ."( ومبهمة الغا إذا قلت أن ا ون م ومع هذا لا أ

لى الجمیل، قائلا  لحكم  ن رشد اتخذ من القصدیة أساسا  ت أن  ا لفضی فلقد ث لجمال و :" المنفعة 
لى المنجز الفني یق ایة المنجز والحكمة المراد منها مما یدعو إلي نیة التلقي أن الحكم  ترن بقدرة فهم 

ن رشد، أ "(وتأیید الفروق الفردیة في تفهم المنجز وواضح  من هذا الرأي أن الجمال ) 1987،57، ا
لى ي یؤكد  ایة هي نفسها التي یقر بها أرسطو ا ن رشد   أن رغبة الإسان في المنفعة هي "عند ا

ن رشد) 113، الصباغ، ر"( الرضا الجمالي مصدر بير في و  إن النفعیة عند ا ر  م  أ أرسطو معیار 
رده إلى  لمنفعة يمكن أن  ن رشد  ي سلكه"الحكم الجمالي رغم أن قول ا ر كثيرا و  تجاه المادي ا أ

یه  ة الجمالیة  د، م"( في تحدید الب آن نؤكد مطلقا بمن  لهذا فإننا من الصعب) 123، 2010، إ
نى هل یوفق بين أرائه وأراء أفلاطون أم أرسطو أم يجمع بين أرائهما ؟ إلا أن هذا لا  ر ومن یت تأ
لفلاسفة المسلمين  ره  ن رشد يجاري أرسطو أكثر من أفلاطون أما ف يخص تأ يمنعنا من القول أن ا

يحضر كما اللائق به الممكن  فإذا كان أن  كل شيء جما وحسنه في أن :" فإذ كان الفرابي یقول
ایة الجمال اضرة فهو في  ة  الجمال بقدر ما و  إن كان الحاضر بعضها ف من الحسنو جمیع كمالاته الممك
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ا یقول هو الأخر) 82، 1997، كلیب، س." ( حضر ن س ـر و  كـل جمال ملائـم"وإذا كان ا خ
ـوب إن كل ما في إدراكه "وإذا كان الغزالي یقول ) 76، 2007، لف، ب." ( معشـوقو  مـدرك مح

غوض عند المدرك  ة فهو محبوب عند المدرك وما في إدراكه الم فهو م ، إسماعیل، ع" ( ة ورا
ر ) 125، 1992 اته فقط وإنما هو جمیل بما يحدثه من ا س  ن، م"( فالجمیل ل ، 1994 ، أبو ر

ن رشد ) 26 ا والغزالي بل وهذا كله لا یعني أبدا أن ا ن س ر الفارابي وا فٍ لأ بع أو مق ما هو إلا 
لى  ير انه یضفي  شابه موقفه هنا من الجمال مع هؤلاء في بعض الجوانب  ن رشد ی واقـع الأمـر أن ا

لنقد از  ن رشد ام س بخفي أن ا لى ... آرائه طابعا عقلیا نقد فل ا وهاجمه ورد  ن س قد ا ف
ةالغز و  الفارابي له ا لغيره بل ) 187، طوقان، ق"( الي وكان شدیدا في نقده القاسي ا كن مق فلم 

نع به "كان  مستقلا  تلفة ورجح ما یق یعرض الحجج والبراهين والأد ویناقشها ویناقش الأقوال ا
ح العقلیين عند ذ بأي منها ومن أم هذا عندما یناقش مسأ الحسن والق  منها بل وقد لا یأ
لى هذه  ن القولين كفایة في الوقوف  د من هذ كون في وا المعتز وأهل السنة قال وشبه ألا 

ن رشد ینفرد ) 106، 1999ملكاوي، ف ،عزمي،ط ،"  ( المسا وآ كان أصل هذه النظرة فان ا
ن رشد مع الفارابي في الغایة من الجمال إذ یقو  سب كما یتفق ا راه ا " ل الفارابي  بموقفه لیعبر عن ما 

اني، ع "(إن الصانع صنفان صنف مقصوده تحصیل الجمیل وصنف مقصوده تحصیل النافع  الش
لقيمة الجمالیة لأن الجمیل حسب ) 86، 1990، لاقي جوهر  كما یتفق معه في جعل الكمال الأ

ل الحق"الفارابي ة العلیا م قي القيم الروح كما يمكن أن ) 30، لمي، م"( الجمالو  الخيرو  شأنه شأن 
ب یترتب  لى نظام ورت رى أن  العالم  ن رشد  وبين الغزالي فإذا كان الغزالي  لى تقارب بين ا نعثر 

لى بعض وهذا ما نعلمه ضرورة ولا ینكر ن ) 151، 1999ملكاوي، ف ،عزمي، ط ،"(بعض  فا
قول عد كثيرا عن موقف الغزالي ف كن هاهنا نظا: "رشد هنا لا ی كن هنا دلا إذا لم  ب لم  رت م ولا 

لى الأسباب هو  ات  ب والنظام وبناء المس الما لان الترت لا مریدا  لى أن لهذه الموجودات فا
ة الكون  لى رو ام والتناسق الكوني دلیل  لم وحكمة فالاس لى إنها صدعت عن  ي یدل  ا

مه  ن رشد  القه وجمال صنعه ویتابع ا ة  ب وأما نحن ف "ورو رت كون هنا  قول انه واجب أن 
ه ولا أتم  د أتقن م فالنظر ) 148، 1999ملكاوي، ف ،عزمي، ط ،"(ونظام ولا يمكن أن یو

ة ما هي  لى الصانع یعني من  تها  ة دلا ن رشد في الموجودات واعتبارها من  لفلسفة عند ا
لى الصانع لمعرفة صنعتها ات فإن الموجودات إنما تدل  فكلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت .. .مصنو

لصانع أتم لى ) 123، 122بدوي، ع،."( المعرفة  ا  ن رشد كان مدم ا هنا أن ستحضر أن ا وحس
ب في مقاصد الشریعة  لنظر والتنق ا  وكلّ ذ ) 45، بدوي، ع"( كتب الغزالي وكان الغزالي مدم

ن رشد یقر بأن  ان"یعني  أن ا ستلزم البحث في الكون معرفة الله سب تم  ه وتعالى في صورتها 
ستغرق عمر الفرد وعمر الإسانیة جمعاء  قتها وهو أمر  ملكاوي ف ،عزمي، "( ومجوداته لمعرفة حق

ة في العقل" فلابد أن نبين أن الغزالي یقر هو الآخر) 192، 1999ط ، أن و  أن المعقولات تو 
ة مردها إلى جمال المعقول ن، م ،"( هذه ا ة ) 26، 1994أبو ر إن هذه القضیة تجتذب من الناح

ن رشد وهو أن جمال الموجودات یو بمن هو صاحب الجمال المطلق  ـه ا ما أشار إل ة أمرا  الفلسف
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ن رشد  كلم ا ث  لكون ح ي المطلق أیضاالمنظم بقدرته  ين إلى تنزیه و  عن الجمال الإله ا كان من ا
ن رشد الله لان تنزیه الله ریب ونقص وجسمانیة أمر واجب عقلا یقر به ا ملكاوي، ف "(  من كل 

ي اعتبره فوق ) 1999،245،عزمي، ط ، ي ا ن رشد هو الجمال الإله ي كان یقصده ا والجمال ا
رد من كل صفة ه ا ش لى و  كل جمال انه الجمال المطلق المنزه عن كل  ن رشد  اعتمد هنا ا

ر  ي  بهاء والحق والخير "ىأفلاطون ا یل  محیلا الجمال إلى ا ي لا م ، یف، ب"( أن الجمال الإله
لى  أما) 11، 1981، 1980 كاد نجزم  لى مستوى هذا الصعید ف ن رشد بأرسطو  ر ا ف يخص تأ

ر " أن ما يجمع أ ن رشد م لفلسفة ویبدوا أن ا ير مما یفرقهما فكل منهما معجب  ك نهما أكثر  بأرسطو ب
بيرا  را  لفلاسفة المسلمين ف يخص ) 1978،109، العراقي، م"( تأ ن رشد  ر ا أما لو رجعنا إلى تأ

تعدا تماما عن مواقف كل من الفارابي  ض أو الصدور نقدا عنیفا م لف ده ینقد القول  ي ف الجمال الإله
ا  ن س رت بمدرسة الإسك) 110، 1978العراقي، م،"( ا ) 109، 1978العراقي، م،" (دریةالتي تأ

لب الظن عند هو في هذا تلمیذ مخلص لأستاذه أرسطو عتبار انه لا یؤید ) 143، بدوي، ع"( فا
د فهذا المبدأ السنوي د لا یصدر إلا الوا فلوطیني قد تخطاه ان رشد و من یقول عن الوا

ن، هـ"( واستغنى عنه ن رشد) 364، 1998، ور من المستحیل أن تدركه الإبصار  فا عند ا
لوق"ودلی في ذ أن    ) 127، 1984، العراقي، م" (الشرع قد صرح بنفي المماث بين الخالق وا

ن رشد عد عن أرسطو : الجمال الفني  عند ا لى الجانب  النفعي كما یبدو انه لا ی ن رشد  ركز ا وهنا 
ن رشد وأرسطو یعتبران أكثر من ابتعاده ه عن افلاطون ونظرته إلى  ایة  الفن وكل هذا یعني أن ا

ث قال أرسطو في هذا الشأن أننا لا یقصد النافع والضروري إلا من  الفن الجمیل هو الفن النافع ح
ل الجمیل ایة الفن فإنه یقر .) 53، 2003عبد المعطي، م ،"( أ د لرأي أفلاطون في  كما أننا لو 

لرضي الجمالي فهو  لجمیع"یلح بضرورة ضمنیا  س  لرضا ل لناس و  جعل الفن يحقق الشعور  لكن 
تهذیب ال من ا لى قدر  ن تحصلوا  ن )17/03/2012لال، خ، "( التربیة و  الفضلاء ا فإن ا

ي لا يهمل الغرض النفعي المتو في العمل الفني إذ یقول  ایة "رشد شأنه شأن أرسطو ا أن 
رتبط بأفعال الإس بتعاد عن و  انالجمال  ثال الفضی و سلوكه ویدفعه إلى ام انفعالاته لأنه من یقوم 

ة،م ،الترتوري، م ،"( الرذی    )106، 2006الخوا

لموسیقى:الموسیقى ن رشد  لجمال فالجمال عنده مطلوب في التربیة الجمالیة لناشئة و  اهتم ا لاقتها 
عد تحلی لموقف  ون ف عد كثيرا عنهما و  أفلاطونالمدن عن طریق الف ن رشد لا ی أرسطو نجد أن ا

ضة في التربیة إذ یقول ي يمكن أن تؤدیه الموسیقى والر ور ا ن رشد إلى ا ه ا ث ان أما :" ح
نها من  تهذیب النفس وتمك لجسم وأما الموسیقى فإنما هي  ة  ساب الفضی الصحی ي اك ضة فه الر

ة ولا ساب الفضی الخلق عد عن  إك ن رشد هي لا ت اها ا شك في ذ أن هذه النظرة التي یت
لیل الجمالي " نظرة أفلاطون  ي عرف التربیة بأنها إعطاء الجسم كل جمال وكمال ممكن إن الت ا

ي اعتبر ني موقف أفلاطون ا ى به إلى ت ته ن رشد ا الفضی و  أن الجمال هو الصلاح"لتربیة عند ا
ر أفلاطون في القول أن ) 30 ،1993روز، غ، "(  سا ن رشد  ضة والموسیقى لاغني "فا الر

ضة البدنیة فقط بدون الموسیقى یصبح فضا  لى ممارسة الر صر التلمیذ  دهما عن الأخر فإن اق لأ
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ابت التربیة البدنیة فإن الموسیقى بمفردها تؤدي إلى ضعف الإسان  شبه الحیوان وإن  لیظ القلب 
ة والترا وم إلى ا دیل، ز ،"( لمیو إلا انه یضیف لموقف أفلاطون فكرة لم ) 155، 2001ق

سبق القابلیة  لى الفهم  لزمان لأن القابلیة  لموسیقى هو في الغالب سابق  يها وهي أن التعليم  ه إ ین
ة الشعر دمة صنا د إلا في  ا لا تو ة الموسیقى وكما تم شر التعبير و  لى تمرن الجسم ولان صنا

ن رشد ،أ" ( عن قصده  لى معلم الموسیقى) 82 ، ا أن یعلمهم طریقة العزف " ویقول أیضا ويجب 
لى ید معلم  سمح لهم بتعلمه  كن  لیه أن یعلمهم مختارات من الشعر الغنائي ممن لم  ر تعلمهم  وا

دیل، ز ،"( العزف  ن رشد ان) 127، 2001ق ا من فلسفة ا لم يخالف " ه كما يجد من درس ش
ونها تجعل النفس طریة هشةو  تأثيرها في النفسو  أفلاطون في دور الموسیقى  دورها في التربیة 

ة من النعومةو  قة الناعمة الشجیةو  بأقصى در ن رشد،أ."( اصة إذا استعمل المرء الأنغام الرق ، ا
لى ضرورة ال ) 93 الفه ضمنیا في مجال التعليم ذ أن أفلاطون یلح  لم التعاليم أي بل  بدء بتعليم 

لمنطق لأنـه  أماالف والموسیقى و  الهندسةو  الحساب رى أن الأسب في التعليم هو البدء  ن رشد  ا
ي یعصـم العقـل مـن الخطأ ن رشد، أ"( العلـم ا رتبط بموقف أرسطو حول دور ) 60، ا أما ف 

نى موقف أر  ن رشد یت لجمال فا لاقتها  أن تعلم الطفل الموسیقى في بدایة " سطو القائل الموسیقى و
لى تهذیب سلوكه  اته يحدث إعتد في شخصیته ویعمل  رهف ...ح وإن دراسة الموسیقى لا 

د وكمل الإفادة عند تعلم  ي شيء مف شغل أوقات فراغهم أیضا فه ذ ولكنها  ى التلام الحس فقط 
ابة مع الموسیقى  دیل، ز ،"(القراءة والك ومن المؤكد انه يخضع الموسیقى لصالح ) 127، 2001ق

ث یقول ة ح لاق ة وربط بين التربیة الجمالیة والأ لاق لطفل يمكن أن :" التربیة الأ أن هذه التربیة 
تار وبحركاته البالیة المتوافقةو  تتم في إطار التعليم المعروف بفن الترنيم  هو فن الغناء المصحوب بأنغام الق

لجسملألعاب و ضیة التي هي التربیة العامة  دا أن هذا الموقف ) 94، الصباغ، ر"( الر ي  وبديه
ن رشد مع أرسطو ه ا ضة یلتقي ف ون و  الفلسفي من الموسیقى والر أفلاطون حول نظرتهم لأهمیة الف

لغزالي كما یتفق ان رشد مع الفارابي وا) 30، 2007، الربضي ،إ"( الإرشاد إلى الفضیو  في التربیة
ي یصف الموسیقى لنفوس حسب المنحى الأفلاطوني ا  فالفارابي یعتبر الموسیقى أداة تهذیب 

كونهاو  شریة أنها مروزة فيها من أول  لنفس ال ن رشد ) 05، الفرابي، أ"( لاقتها  أیضا يجاري ا
ي قال ساب الفضی وتهذیب الخلق:" الفارابي ا د، م "( إن هدف التربیة اك وأید ) 43، 2010،إ

سانیة شوقا نحو شيء عظيم مجهول والموسیقى :"أیضا موقف الغزالي  القائل  أن في أعماق النفس الإ
ه  )244، 1982، الغزالي،أ"( هي التي تحرك هذا الشوق وتؤج

ن رشـد بين : الشعر ث ربط ا لجمال ح ه  لاق لسوف قرطبة في الإشارة إلى دور الشعر و لم یغفل ف
لتعليمیةوظیف ـة كما أضاف إلى الشعرو  ة الجمال ا لاق معیار الصدق والمتعة والفائدة " الوظیفـة الأ

لى الفائدة العملیة أي المتعة الحاص  ي ركز  والجمال والخير وهي نفسها نظرة أفلاطون وأرسطو ا
طلبات جمالیة  ق م اة من العملیة الإبداعیة لتحق ب المعرفة والمهارة المتو ، خرش، ف( "س

ر ) 160، 2007 سا لفن  ن رشد كان في موقفه الجمالي المرتبط  وأكبر الظن عند هو أن ا
عیةو  أفلاطون ج اصة في وظیفة الشعر  ون   أرسطو ویتفق معهما  في الوظیفة التي تحققها الف
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ن رشد لأن الهدف المقصود من الفن هو التربیة ال)" 129، 2007، الفت، ك. ( التربویهو  تي وضعها ا
ة أو  ه عقلیة كانت أم جسمیة أو دی ل الكامل من جمیع نواح هدف مقصود لتكون الر هو الآخر 

ة أو جمالیة كمن في فائدته في ) 11، 1985، مقداد، ب"( لق ن رشد  ة الشعر عند ا ولهذا ف
ةغرس الفضائل في نفوس أهل المدینة من و  )91، 1957أرست، ر ،"  ( التعلم بهم من و  ح تأد

ة أخرى ربیة ) 134، 1957أرست، ر، "( ح اهه ما يجره الشعر من ضرر في  ث لفت ان ح
ن رشد، أ ،"( الناشئين ن رشدو  فالألحان التي تعبر عن الخوف) 106، 1998ا " الحزن ف یقول ا

ير ملائمة لتعليم الحراس  لى نو ... إنها  ين الأول في المعركة والثاني ومن الملائم لهم تألیف الألحان 
سر وهدوء رغب أفلاطون في تلقيها  ب نةو  يحرك النفس التي  ن رشد، أ، "( سك لقد استقرأ ) 93ا

ث یقول ر الشعر وضرره ح ن رشد أ و لتعلم أن في شعر العرب قصائد ملیئة بمثل هذه الشرور : "ا
ت الوهمیة ید أن هي ل و  ویقصد الخطا ذ صغرهملهذا فإن الضرر الأ لصبیان م ت  ن رشد، أ، "( ق ا

ن رشد جعل الفن) 89 تهذیب لأن العلوم تغرس في نفوس و  وسی إصلاح" المهم في الأمر عند ا
ين أن الطریقة التي یتعلم بها الخواص العلوم و  أهل المدینة عن طریق الأقاویل الخطابیة الشعریة في 

قة دم الطرق الخطابیة والشعریة في تدرس یعلل ذ أن أفلاو  النظریة هي الطرق الحق طون است
لجمهور ن رشد أیضا) 135، 2007الفت، ك ،"( الحكمة  ين في "یقول ا أن الفضائل تحصـل بطریق

داها الأقاویل الخطابیة إن ) 138، 2007الفت، ك،"( الأخـرى كالإكـرامو  الشعریةو  نفـوس المدنیين إ
لى مستوى  ن رشد ضمن مذهبه هذه النظرة إلى الشعر تعكس  اول ا ث  آخر نظرة أرسطو ح

لى الشعر  د أرسطو  نقل مذهب أرسطو إلى العربیة مع بعض الشروح والتعالیق إسقاط قوا
لى موقفه من الشعر ) 332، 1999ملكاوي، ف ،عزمي، ط،"( العربي ن رشد یضفي  إلا أن ا

ن  تبعنا لمفهوم المحاكاة عند ا لشعر ف ة تنظریه  رفض صبغة فلسف كشف لنا هذا  الموقف انه  رشد 
كون الأشیاء المحاكاة أمور و  المحاكاة الكاذبة التي تخالف الواقع والمنطق اشترط في صدق المحاكاة أن 

ة ادیين ، دیدة لا أمور لها أسماء  مختر اص  متها تصور الناس كأش ست  لأن المحاكاة ل
ادتهم فإذا كان أرسطو قد ) 106، 2006ة، م، الترتوري، م،الخوا"( أفعالهمو  محسوسين بل تصور 

ً من  ذَ طریقا ّ ً فعلیه أن یت یا د هو العالم المحسوس معتبرا أنّ الشاعر ما دام محا ربط الفن بعالم وا
مُثلّ الأشیاءَ كما كانت في الواقع" طُرق ثلاث  لیه، أن ی كون ، أو كما تبدو  " ( أو كما يجب أن 

ه للأشیاء التي ف) 58، 1973غنيمي، ه، ش ل رى أن الإسان یلتذ  ر أرسطو فهو  سا ن رشد  ان ا
لمحاكاة لها كون ) 130، 2007الفت، ك ،"( قد أحسها و شترط في المحاكاة أن  ن رشد لا  إلا إن ا

لتصور لیتحرك فيها ة واسعة  مة بل نجده یترك مسا لواقع مطابقة  ا"( مطابقة  ، لال 
د ) 17/03/2012 ت أن الإسان من الممكن أن یو ي أث ره بأرسطو ا وهنا یبرز لنا مدى تأ

یة لى الأعمال الف ه  س تعبيرا عن الجمال والمثالیةو  الجمال ویضف ه تعبير جمیل و  ذ لأن الفن ل لك
لجمالو عن شيء حتى سم هذا الشيء  رأي ) 384، 2002أ ،، الرافعي"( إن لم ی ان الصانع  فالف

لمثال المعقول  أرسطو سترشد  ا وإنما   )93، 1998، لمي، أ" ( لا ینقل عن الطبیعة نقلا حرف
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ث  عد كثيرا عن هذه النظرة الأرسطیة ح ن رشد لا ی ه فا و أن لا یصور ما وقع بل ما تجور وقو
لى ة" یؤكد  كون في الأمور الموجودة والممك غي أن  ، 2007، ألفت، ك"( أن المحاكاة في الشعر ی

م عندما قال) 91 ه أرسطو لأمر  دوثه أو :" لقد ان فهدف الشعر هنا هو تصور الشيء المحتمل 
ي كان يجب أن يحدث دثو  الشيء ا س تصور الشيء كما  سة، ف"( ل  ، الصمادي، ع، أبو د

ه)  35، 2010، لود، ب ون عندو  أي ما تجوز وقو ر الف س ما وقع فعلا، موضوع الشعر وسا  ل
عة" أرسطو الصة ورف عة  ة وم فإن نظرة أرسطو في هذا )  127، الصباغ، ر" ( هو إنتاج به

ستطیع أن یفكر بدون صور ترف أرسطو أن الإسان لا  ن رشد، لقد ا عد عنها ا أن و  الموضوع لم ی
از اب العرب "( أعظم شيء هو أن نم زمام ا یة، اتحاد الك لأهم إن او ) 08، 1999الصورة الف

ست مما نتلقاه عن الغير بل هي أیة المواهب الطبیعیة لأن " من ازات لأنها ل ة في ا هذا كله البرا
ادة في إدراك الأشیاء ازات معناها الإ ادة في ا ف يجب أن )  64، 1973، أرسطو،ط"( الإ

لامة العبقریة إنها لا يمكن " كون ستعارات فالاستعارة  " ا لا تمنح الآخرنأن تعلم إنهسید 
ومن هنا جعل المحاكاة تحقق بعد جمالیا ذ أن المتعة الجمالیة حسب رأیه ) 1967،118، مصلح، ك(

سخر لخدمة الفضی لى أن  ة، م" ( هي من طبیعة المحاكاة إلا أنه ألح  الترتوري، م، ، الخوا
2006 ،106 (  

  اتمـــــــــة
ن  لفن عند ا لاقتها  سجمت مع مذهبه الفلسفي  إن فلسفة الجمال و عيو رشد ا ج لموقع   رؤیته 

ه كما أنها اتفقت في مجالات مع أفلاطون ومع أرسطو في مجالات أخرى دون و  اش ف ي  لاقي ا الأ
ن رشد وأفلاطون وأرسطو في ا وحتى الغزالي یلتقي ا ن س عد عن الفارابي وا ون   أن ت أهمیة الف

ن رشد یناصر نظرة  أفلاطون التي تدعو إلى إخضاع الفن  لفضی والخير ا في التربیة والإرشاد 
تمع دمة ا لاق و وهذه النظرة یتفق فيها جمیع الفلاسفة المسلمون بما فيهم ) 51، الأهواني، أ"( للأ

ة إن  لاف يمكن حصره في تفسير طبیعة ا خ ون و التصور الجمالي الأفلاطوني والأرسطي الصوف
غي أن یفهم اقد تغلغل في الطابع الفلسفي لان رشد ویبدو و  ن رشد إلا أنه لا ی ص ا ضحا في تلاخ

لى نظرته في الجمال والفن صبغة عربیة  ن رشد  ة لقد أضفى ا هذا بمعزل عن الشریعة الإسلام
ه هاد ومرشدا  ة ذات معیار عقلي اتخذ م ا بين إسلام لمعتز لأننا نجد تلاق ر   إن لم نقل أنه تأ

ا ن س ه وبين نماذج و  بعض أفكاره وبين أراء المعتز أفكار الفارابي وا الغزالي وقد اتضح لنا التلاقي ب
ق بين الفلسفة  لى التوف ن رشـد في الغالب كان ینصب  ال إن مفهوم الجمال عند ا في هذا ا

ة والفلسف لشرح والتعلیق المتعمق أكثر ممن سبقوه في ذ والواجب الإسلام نیة مركزا  ة الیو
لینا حقا أن نظهر فض ضي  لملأ و  نعید طرح سؤال الجمالي وفق نظرتهو  العلمي یق كشف  أن 

ه حتى یعرف الغرب ن رشد في فلسف اضها ا ة التي  یعترف بمجهداته لهذا و  النوا العلمیة الصحی
لى ساط البحث قصد فهمها أصبح الیوم  ن رشد  ادة طرح إشكالیة الجمال كما تصورها ا ضرور إ

ة لرفع من مستوى القيم الإسانیة الخا یبدو لي أن البحث عن نظریة جمالیة عربیة و  وتصوبها 
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يها ورب إشارة أبلغ من عبارة بتعبير ا ه كان قریبا إ كن واردة لك ن رشد لم  الصة عند ا ة  ن إسلام
  ) 53، الحافظ، م"( جني
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سة فداء حسين- لي الو  لود بدر غیثو  أبو د بر العصور2010صمادي،محمد  دار ، الأردن عمان، ،  فلسفة الجمال 
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